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بيت من ہا 


الخاتم بجوار المصباح. 
الصمت يحل فتعمى الآذان. 
في الصمت يتسلل الأصبع. 
يضع الخاتم» في صمت أيضًا. 
Libs‏ المصباح, والظلام يعم. 
في الظلام؛ أيضًا تعمى العيون. 
الأرملة ويناتها الثلاث. 
والبيت حجرة. 


والبداية صمت. 


الأرملة طويلة» بيضاء. 

ممشوقة في الخامسة والثلاثين. 

بناتها أيضًا طويلات» فائرات» لا يخلعن الثوب الكاسي الأسود بحداد أو بغير حدادء 
صغراهن في السادسة عشرةء وكبراهن في العشرين» قبيحات» ورثن جسد الأب الأسمر المليء 
بالكتل غير المتناسقة والفجوات» وبالكاد أخذن من الأم العود. 

الحجرة - رغم ضيقها — تسعهن في النهار — رغم فقرها الشديد - مرتبة أنيقة: 
يشيع فيها جو البيت» وتحفل بلمسات الإناث الأربع» في الليل تتناثر أجسادهن كأكوام 


١‏ كُتبّت في مايو aly ١97/١‏ تنشر. 


بيت من لحم 


كبيرة من لحم دافئ حيء بعضها فوق الفراش» وبعضها حوله» تتصاعد منها الأنفاس 
حارة» مؤرّقة, أحيانًا عميقة الشهيق. 

الصمت خيّم مذ مات ell‏ والرجل مات من عامين بعد مرض طويلء انتهى الحزن 
وبقيت عادات الحزانى» وأبرزها الصمت ... صمت طويل لا يفرغء إذ كانء في الحقيقة 
صمت انتظارء فالبنات كبرن» والترقب Sle‏ والعرسان لا يجيئون؛ ومن المجنون الذي يدق 
باب الفقيرات القبيحات» وبالذات إذا كن يتامى؟ ولكن الأمل بالطبع موجود؛ فلكل فولة 
ES‏ ولكل بنت عِذلّهاء فإذا كان الفقر هناك» فهناك دائمًا من هو أفقرء وإذا كان القبح 
هناكء فهناك Lisle‏ الأقبح» والأماني JUS‏ أحيانًا JUS‏ بطول البال. 

siRNA Gee Be Not gy :و‎ colin ca SGN igus ALS الريك‎ Gas 
pos والتلاوة لمقرئ» والمقرئ كفيف» والقراءة على روح المرحومء وميعادها لا يتغيره‎ 
الجمعة يجيء. بعصاه ينقر الباب» ولليد الممدودة يستسلم» وعلى الحصير يتربع» وحين‎ 
ينتهي» يتحسس الصندلء ويلقي بتحية لا يحفل أحد بردهاء ويمضي. بالتعود يجيء‎ 
۰ بالعادة يمضي» حتى لم يعد يشعر به أو ينتبه إليه أحد.‎ Lay بالتعود‎ 

ails‏ هو الصمت» حتى وتلاوة pac‏ الجمعة تقطعه»ء أصبحت وكأنها قطع الصمت 
بصمت» دائم هو كالانتظارء كالأمل» أمل قليل ولكنه دائم» فهو أمل في الأقلء داتمًا هناك 
لكل قليل «Jal‏ وهن لا يتطلعن لأي أكثرء أبدًا لا يتطلعن. 

يدوم الصمت حتى يحدث شيء يجيء عصر الجمعةء ولا يجيء المقرئ» فلأي اتفاق 
مهما طال نهاية» وقد انتهى الاتفاق. 

وتدرك الأرملة وبناتها الآن فقط iS‏ ما تقدم» ليس فقط الصوت الوحيد الذي كان 
يقطع الصمت» ولكن أيضًا الرجل الوحيد الذي كانء ولو في الأسبوع مرةء يدق الباب» بل 
أشياء أخرى يدركنء فقير مثلهن هذا صحيح» ولكن ملابسه أبدَا كانت نظيفة» وصندله 
دائمًا مطلي» وعمامته ملفوفة بدقة يعجز عنها الملبصرون» وصوته قوي Grae‏ رنان. 

والاقتراح clan‏ لماذا لا shad‏ الاتفاق» ومنذ الآنء ولماذا لا يُرسَل في طلبه هذه اللحظة؟ 
مشغولء فليكن» الانتظار ليس بالجديد» وقرب المغرب Sh‏ ويقرأء وكأنه أول مرة يقرأ 
والاقتراح ينشأء لماذا لا تتزوج إحدانا رجلا يملأ علينا بصوته الدار؟ هو أعزب» لم يدخل 
Lis‏ وله شارب أخضرء ولكنه شاب وبالكلام 525 الكلام» ها هو الآخر يبحث عن بنت 
الحلال. 

البنات يقترحنء والأم تنظر في وجوههن» لتحدد من تكون صاحبة النصيب والاقتراح» 
ولكن الوجوه 5533 مقترحةء فقط مقترحةء قائلة بغير كلام: أنصوم ونفطر على أعمى؟ 


A 


بيت من لحم 


هن ما Gb‏ يحلمن بالعرسان» والعرسان عادة مبصرون. مسكينات» لم يعرفن alle das‏ 
الرجال» ومُحال أن يفهمن أن الرجل ليس بعينيه. 

- تزوجيه أنت يا آماه» تزوجيه. 

- أنا؟ يا عيب الشوم! والناس؟! 

- يقولون ما يقولون. قولهم أهون من بيت خالٍ من رنين صوت الرجال. 

- أتزوج قبلكن؟ مستحيل. 

- آليس الأفضل أن تتزوجي قبلناء ليعرف بيتنا قدم الرجال فنتزوج بعدك» تزوجيهء 
تزوجيه يا أماه. 

وتزوجته. زاد عدد الأنفس واحدةء وزاد الرزق SLUG‏ ونشأت مشكلة أكبر. 

الليلة الأولى انقضت وهما في فراشهماء هذا صحيح» ولكنهما حتى al‏ يجسرا على 
الاقتراب» ولو صدفة؛ فالبنات الثلاث نائمات» ولكن من US‏ منهن ينصب زوج من الكشافات 
المصوية بدقة إلى المسافة الكائنة بينهماء كشافات عيون» وكشافات آذان» وكشافات 
إحساسء البنات كبيرات» عارفات» ومدركات» والحجرة كأنما تحولت بوجودهن الصاحي 
إلى ضوء نهارء ولكن بالنهار لم تعد ثمة dae‏ وواحدة وراء الآخرى تسللن» ولم يعدن إلا 
قرب الغروب» مترددات» خجلات» Gal‏ رجلا ويؤخرن رجلاء حتى يزددن B53‏ وحينذاك 
يدهشهنء يربكهن» يجعلهن يسرعن» ضحکات» قهقهات رجلء تتخللها سخسخات امرأة 
... مهن لا بد تضحكء والرجل الذي ما سمعنه إلا Gage‏ خاشعًا ها هو يضحك» بالأحضان 
قابلتهن ولا تزال تضحكء رأسها عار وشعرها مبلل ممشط ولا تزال تضحكء وجههاء 
ذلك الذي أدركن sill‏ أنه كان مجرد فانوس مطفأ عشش فيه العنكبوت والتجعيدات» 
فجأة, أنار» ها هو أمامهنء كلمبة الكهرباءء مضيء» ها هي عيونها تلمع وقد ظهرت وبانت 
وتلألأت بالدمع الضاحك. تلك التى كانت مستكنّة في قاع المحجر. 

BRT افك ور الماك تكد‎ (hay stall واخ امار عن‎ Ges ease 
أجش‎ «fle وهو يغني ويقلد آم كلثوم وعبد الوهاب» صوته‎ gle وأحاديث» وغناءء صوته‎ 
بالسعادةء يلعلع.‎ 

خيرًا فعلت يا cole!‏ وغدًا تجذب الضحكات الرجالء فالرجال athe‏ الرجال. 

نعم يا بنات» Me‏ يجيء الرجال ويهل العرسان؛ ولكن الحق أن ما أصبح يشغلهاء 
ليس الرجال أو العرسانء ولكنه ذلك الشاب» كفيفء فليكن, فما أكثر ما نعمى عن رؤية 
الناس لمجرد أنهم عميان» هذا الشاب القوي المتدفق قوة وصحة وحياةء ذلك الذي عوضها 
عن سنين المرض والعجز والكبر بغير أوان. 


لحن 


بيت من لحم 


الصمت تلاشىء وكان إلى غير رجعة. ضجيج الحياة دب» الزوج زوجها وحلالهاء وعلى 
سنة الله ورسولهء فماذا يعيب؟! وكل ما تفعله جائزء حتى وهي لم تعد تحفل بالمواربة 
أو بكتمان الأسرار» حتى والليل يجيء» وهم جميعًا ee‏ فيُطْلّق العقال للأرواح والأجسادء 
حتى والبنات مبعثرات» متباعدات» يفهمن ويدركن وتتهدج منهن الأنفاس والأصواتء 
مسمرات في مراقدهن» يحبسن الحركة والسعالء تظهر الآهات فجأة فتكتمها الآهات. 

كان نهارها «غسيل» في بيوت الأغنياءء ونهاره قراءة في بيوت الفقراء ولم يكن من 
عادته أول الأمر أن يئوب إلى الحجرة ظهرًاء ولكنء لا الليل عليه طالء والسهر أصبح يمتد. 
بدأ يتوب ساعة الظهرء يريح جسده ساعة من عناء ليل ولى» واستعدادًا لليل قادم. وذات 
مرة» بعدما شبعا من الليل» وشبع الليل منهماء سألها فجأة Loc‏ كان بها ساعة الظهرء 
ولماذا هى منطلقة تتكلم الآن ومعتصمة بالصمت التام ساعتهاء ولماذا تضع الخاتم العزيز 
عليه 'الآن؛ إذ Le US ga‏ كله الزواج ks Go‏ ومون وشبكة وهداياة'وكاذا لم تكخ خضقه 
ساعتها؟ 

كان ممكنًا أن تنتفض هالعة واقفة صارخة:؛ كان ممكنًا أن fad‏ كان ممكنًا أن يقتله 
أحدء فليس U‏ يقوله إلا معنى واحدء ما أغربه وأبشعه من معنى. 

ولكن غصة خانقة حبست كل هذاء وحبست معه أنفاسهاء سكتت, بآذانها التي 
حولتها إلى أنوف وحواس وعيون» Gal‏ تتسمع» وهمّها الأول أن تعرف الفاعلة. إنها 
متأكدة لأمر ما أنها الوسطى. إن في عينيها جرأة لا يقتلها الرصاص إذا أطلق» ولكنها 
تتسمع. الأنفاس الثلاثة تتعالىء عميقةء حارة كأنها محمومةء ساخنةء بالصبا تجأرء تترددء 
تنقطع» أحلام حرام تقطعهاء أنفاس باضطرابها تتحول إلى فحيح» فحيح كالصهد الذي 
تنفثه أراض عطشىء والغصة تزداد عمقًا واحتباسًا. إنها أنفاس جائعات ما تسمع» بكل 
شحذها لحواسها لا تستطيع أن تفرق بين كومة لحم حي ساخنة مكتومةء وكومة أخرى, 
كلها جائعةء كلها تصرخ «cy‏ وأنينها يتنفسء ليس أنفاسًاء ربما استغاثات» ريما رجوات» 
ربما ما هو أكثر. 

غرقت في حلالها الثاني» ونسيت حلالها الأولء بناتهاء والصبر أصبح Ladle‏ وحتى 
سراب العرسان لم يعد يظهرء فجأة ملسوعة ها هي كمن استيقظ مرعويًا على نداء خفي: 
البنات جائعات» الطعام حرام صحيح ولكن الجوع أحرم» Mu)‏ ليس مثل الجوع حرام. 
إنها تعرفه. عرفها ويبّس روحها ومص عظامهاء وتعرفه» وشبعت ما شبعت» مستحيل أن 


بيت من لحم 


جائعات» وهي التي كانت تخرج اللقمة من فمها لتطعمهن» هي التي كان همها حتى 
لو جاعت أن تطعمهن» هي pW‏ أنسيت؟! 

aly‏ مهما call‏ تحولت الغصة إلى صمت. الأم صمتت» ومن لحظتها لم يغادرها 
الصمت. 

وعلى الإفطار كانت» كما قدرت Labs‏ الوسطى صامتة. 

وعلى الدوام ظلت صامتة. 

والعشاء يجيء» والشاب سعيدًا وكفيفا ومستمتعًا ينكت» لا يزال» ويغني ويضحكء 
ول شاركة الضبكك: إلا الصقرئ: والكيرى فقظ: 

ويطول الصبرء ويتحول علقمه إلى مرضء ولا أحد يطل 

وتتأمل الكبرى ذات يوم خاتم أمها في أصبعهاء وتبدي الإعجاب به ويدق قلب الأم» 
وتزداد دقاته وهي تطلب منها أن تضعه ليوم» لمجرد يوم واحد لا غیر» وفي صمت تسحبه 
من أصبعهاء وفي صمت تضعه الكبرى في أصبعها المقابل. 

وعلى العشاء التالي تصمت الكبرى وتأبى النطق. 

والكفيف الشاب يصخبء ويغني» ويضحككء والصغرى فقط تشاركه. 

ولكن الصغرى تصبح بالصبر والهم وقلة البخت أكبرء lads‏ تسأل عن دورها في لعبة 
الخاتم» By‏ صمت تنال الدور. 

والخاتم بجوار المصباح» الصمت يحل فتعمى الآذان» وفي الصمت يتسلل الأصبع 
صاحب الدور» ويضع الخاتم» في صمت أيضًاء ويطفئ المصباح» والظلام cars‏ وفي الظلام 
تعمى العيون. ; 

ولا يبقى صاخبًا منكتا مغنيًا إلا الكفيف الشاب. 

فوراء صخبه وضجته تكمن رغبة؛ تكاد تجعله يثور على الصمت وينهال عليه تكسيرًا. 
إنه هو الآخر يريد أن يعرفء عن يقين يعرفء كان أول الأمر يقول لنفسه إنها طبيعة المرأة 
التي تأبى البقاء على حال واحد؛ فهي طازجة صابحة كقطر الندى مرة» ومنهكة مستهلكة 
nana aes hens eats‏ الو مر عفن كرات الصدان مز خرف 
الخاتم دائم وموجود صحيح» ولكن» وكأنما الأصبع الذي يطبق عليه كل مرة casual‏ إنه 
يكاد يعرفء وهن بالتأكيد كلهن يعرفن» فلماذا لا يتكلم الصمت» لماذا لا ينطق؟ 

ولكن السؤال يباغته ذات عشاءء ماذا لو نطق الصمت؟ ماذا لو تكلم؟ 

مجرد التساؤل أوقف اللقمة في حلقه. 

ومن لحظتها لاذ بالصمت تمامًا وأبى أن يغادره. 


\\ 


بيت من لحم 


بل هو الذي أصبح خائفا أن يحدث المكروه Bye‏ ويخدش الصمت» ريما كلمة واحدة 
تفلت فينهار لها بناء الصمت AIS‏ والويل له لو انهار بناء الصمت. 

الصمت المختلف الغريب الذي أصبح يلوذ به الكل. 

الصمت الإرادي هذه المرةء لا الفقرء لا القبح» لا الصبرء ولا اليأس سببه. 

إنما هو أعمق أنواع الصمت» فهو الصمت المتفق عليه أقوى أنواع الاتفاق» ذلك الذي 
يتم بلا أي اتفاق. 


الأرملة ويناتها الثلاث. 

والبيت حجرة. 

والصمت الجديد. 

والمقرئ الكفيف الذي جاء معه بذلك الصمتء وبالصمت راح يؤكد لنفسه أن شريكته 
في الفراش على الدوام هي زوجه وحلاله وزلاله وحاملة خاتمه» تتصابى مرة أو Gad‏ 
تنعم أو تخشنء ترفع أو تسمنء هذا شأنها وحدهاء بل هذا شأن المبصرين ومسئوليتهم 
وحدهم» هم الذين يملكون نعمة اليقين؛ إذ هم القادرون على التمييزء وأقصى ما يستطيعه 
هو أن يشك؛ شك لا يمكن أن يصبح يقيتا إلا بنعمة paul‏ وما دام محرومًا منه فسيظل 
محرومًا من اليقين؛ إذ هو الأعمى؛ وليس على الأعمى حرج. 

أم على الأعمى حرج؟ 


\Y 


أكان لا بد ديا لي لي» أن تضيني النور؟' 


٠ 


في البدء كانت النكتة. 

وفي النهاية ربما أيضًا تكون! 

والنكتة في النكتة أنها ليست نكتةء ولكنها واقعة حدثت لأهل النكتة. صناعها المهرةء 
ورواتها العتاة. 

النكتة لم تكن أن يستيقظ هذا العدد الكبير من الناس» لأول مرة في تاريخ حي 
الباطنيةء وكر الحشيش والأفيون والسيكونالء ليؤدوا صلاة الفجرء هم الذين يبدأ نومهم 
بأذان الفجر. 

وليست النكتة أيضًا أنهم أدوا الصلاة أنصاف مساطيلء أنصاف يقظىء ينسى الواحد 
منهم أنه قرأ الفاتحة» فيقرؤها ثانية ويعود ينساهاء أو يعود يتذكر فيعود ينوي للصلاة 
في منتصف الصلاة. 

النكتة في الحقيقة حدثت قرب نهاية الصلاةء نكتة لا تزال تنفجر بها صدور 
«الحشاشين» في الحيء أولئك الذين تعايشوا مع النكت المروية حتى ألفوهاء فما كادوا 
يعثرون على نكتة حقيقية صارخة دارت وقائعها أمام أعينهم حتى تلقفوها كما 
يتلقفون «الشيشات» الجديدة» وعربات الكارىء والموتوسيكلات والأطفال stall‏ فيظلون 
يدندشونهاء وبمزاج يزخرفونها ويتقنون روايتها ويتفننون في اختراع التفاصيل التي لم 
تحدث حتى أصبحت pal‏ وأعز جزء من فولكلور الحي وتاريخه وقصصه. توارت بجانبها 


ich تبت في أغسطس ۱۹۷۰ ولم‎ ١ 


بيت من لحم 


في الحقيقة ملاحم بطولة ليس أقلها ملحمة «حنتيتة» ونساته الأربع أمام الضابط والمخبرين 
في واقعة زقاق التعبان. 

النكتة أنهم صلوا الركعة الأولى في أمان cat!‏ وكذلك الثانية» ولم يعد GEL‏ على انتهاء 
ركعتى الفجر إلا السجدة الأخيرةء ثم قراءة التحيات والتشهد والتسليم» Lol‏ السجود فقد 
سجدواء قال الإماء الشيخة dil‏ أكين» كم سحدة وسجدوا rae‏ وراءه..عشرة Ay gb Agia‏ 
ملأت الجامع الصغيرء أناس ساجدون في خشوع وإن كان سجودًا غير مريح» فمعظمهم 
كان لم يقرب الصلاة من Sis‏ ومفاصلهم وعضلاتهم تصلبت حتى لم تعد تقوى على 
أوضاع الصلاةء ورددوا «سبحان الله» BME‏ ولكنهم حين لم يسمعوا «الله أكبر» من الإمام 
إيذانًا بنهاية السجدة بدأ الوسواس يوسوس للكثيرين أنهم أخطئوا العدد» ومن جديدء 
وعلى مهلء قالوهاء وأيضًا لم تأت التكبيرة المنتظرةء وأقلية هذه المرة هى all‏ عاودها 
الوا و أيضا po‏ ال obey‏ معني للوضع casts‏ وا٠‏ ل Bball‏ 

لا تزال» بما فيها من إرهاق Li ides‏ الأغلبية فقد بدأ شيء من الاستغراب القليل 

يخالجهاء استغراب كان ينهيه إحساسهم أن حال سينطق الإمام التكبيرة ويعتدل وينتهى 
le Ess eas‏ دون ا أن تأتي التكبيرة 6 كلما بدأت نقطة الاستغراب 
للأقلية ل والمستنيمة أن السجدة er‏ حقيقةء وأنها 9 Gb;‏ من الإمام أو 
دعاء LOLS‏ اختار لقوله وضع السجودء كما تأكد للجميع أنهم ليسوا أمام شيء عابر Lai]‏ 
هم بالتأكيد يواجهون Boe‏ لا بد أن Lad‏ قد حدث ومنع الشيخ من إتمام السجدة: هنا 
تحركت الدهشة الحقيقية وتوزعت ألف احتمال واحتمال راحت تجوب الأدمغة المنحنية لا 
تجرق على الاعتدال. رائحة غادية. متماثلة متناقضة. أمرض؟ أمات؟ أأغمى عليه؟ أتكون 
حشيشة أغراه بها شيطان منهم وبدأت «تكبس» على يافوخه؟ 

وأيضًاء ورغم هذا كانوا متوقعين في كل لحظة تالية أن يرتفع صوته بالتكبيرة» طاردًا 
الهواجسء معيدًا الثقة بأن كل شيء طبيعي ولا غبار عليه - إلى عقولهم التي بدأت تسرح 
وتمرح وتنطلق إلى ما شاءت من خيال. 

ولكن Lis‏ مخضى» بالضبط لم يستطع sel‏ تحديده» وإنما حسب رواياتهم يتراوح 
بين الدقيقتين ونصف الساعةء إذا تجاوزنا عن مغالاة البعض وقولهم إنه استمر حتى 
سمعوا أذان الظهر من الجامع الأزهرء ناهيك عن المهولاتية الذين يصرون على أنهم؛ للآنء 
لا يزالون ساجدين. 


1١ 


أكان لا بد «يا لي لي» أن تضيئي النور؟ 


ولكن المؤكد أن Ly‏ مضى بحيث أصبح مؤكدًا حتى لأكثرهم غيابًا عن الوعي أن 
الشيخ ليس ILI‏ على ما يرام» وأن التكبيرة بالتأكيد لم تصدر die‏ وتنهي سجودهم الذي 
جعل الشخير يتصاعد من حلقين على الأقل من الحلوق التي تراخت» وبدأ لعابها يسيل. 

وهنا فقط بدأ يتجسد أمامهم إشكال حقيقي يواجهه كل منهم منفردًا ولأول مرة في 
حياته. ماذا بالضبط عليه أن يفعل؟ وما هو حكم الدين في موقف كهذا؟ وهل إذا رفع 
أحدهم رأسه تفسد صلاته وريما صلاة الجماعة بأسرها ويحمل هى وحده ذلك الوزر كله؟ 
وهل يحتمل أحدهم أن يكون هو دونًا عن الساجدين جميعًا المتسبب في إفساد الصلاة؟ 
العودة الحديثة لله وبيته وحظيرة الدين جعلتهم مرة أخرى يرون الله ماثلًا بجناته وجحيمه 
ووعده ووعيده أمام عيونهم. هم كالتلاميذ يعودون ومن تلقاء أنفسهم إلى المدرسة بعد 
طول «بلطجة» و«تزويغ». الرهبة من الخطأ أو من الإقدام عليه مسألة لا يمكن أن يحتملها 
تائب حديث التوبة مثلهم» أو يفكر فيها. 

ولكن الوقت يمتد. الوقت الحقيقي يمتد» ووقت كل منهم الخاص الممدود بطبيعته 
يمتد ويتضاعفء وتصبح الدقيقة فيه بعام» يمتد الوقت حتى لتبدأ أفكار شيطانية خبيثة 
تخطر لبعضهم Lo AST‏ شرا بالتأكيد فكرة أن يضحكء ليس فقط على الوضع الذي هم فيه 
وإنما على ما يمكن أن يحدث لو كان الشيخ الإمام قد وافته They‏ من النوم She‏ أو الأدهى 
لو كان ماتا agily‏ مقون مكذاساتحدينة ريما إل التو الثالية Leary‏ ال وة الدين: 
دون أ ن يكتشف أحد من أهل الحي ما حد ث؛ فالجامع عندهم مكان غير مطروق» مجرد 
المرور عليه يوقظ الضمير. 

oy‏ كل اا دج ب sal‏ وحتى لم يطُّلْ تفكيره في الوضع 
كوضع مضحك كي لا يخونه صدره العائم بطبعه ويفلت dio‏ الضحك. 

EE e eid الحو لساك نيهم‎ ied هناك يك‎ ay A 
الكمرياء القليل. وهم قد يفو الضلاة وال‎ guts فبوء: الفتروق يال :وينافس‎ hay 
الآن بالاستطاعة القسم أن السجدة طالت طولًا غير طبيعى» وأن السعلات التى‎ als 
هل‎ TAR کن علا معا أكترها عاق‎ gf ا‎ gual ا‎ east تعاض‎ ols 
وتململ لا حل له؛ فمعرفة ما حدث تستلزم رفع الرأس والاستطلاع» ورفعها نقض للصلاةء‎ 
ليكون البادي» ويكون ذنبه هو ذنب التابع» وفرق كبير بين‎ ond فلينتظر إلى أن يفعلها‎ 
ذنب الفاعل الأول» وذنب التابع.‎ 

استمر السجود إذن حتى انتصر كحقيقة على كل ما اجتاح الرءوس من احتمالات أو 
مخاوف أو ضحكات. 


بيت من لحم 


ولأن لا نكتة هناء والضحك الحقيقي لم يبدأ sa‏ فلنتركهم هكذاء ساجدينء كل adic‏ 
لا يريد أن يكون البادي بالمعصيةء لنتركهم ساجدين! 

إن هكذا بالضبط تركتهم أنا. 

أنا الشيخ عبد العال إمام مسجد الشبكشي في الباطنية. 

أكان لا بد يا «لي لي» أن تضيئي النور؟! 


أنا Lbs‏ سبحان فالق الإصباح, النوم في صوتيء فعيوني لا تتفتح إلا حين الوصول إلى 
«استغاثات» الفجرء أناء أنا صاعد سلم المئذنة الأفعواني المظلم» أناء مشفقا على صدري 
وصوتي من الندى» أنا عيناي تقتحمهما البرودة وتغلقهما العادة والإحساس بأداء الواجب 
وإني Lil‏ أؤذن في مالطة» وإن الأتقياء في الحي قليلونء والأتقياء LLG‏ يفضلون جامع 
الأزهر القريب» وإجهاد الصوت لا فائدة منه؛ فماذا يفعل صوتي وسط غابة المآذن المحيطة 
المزودة بحناجر ميكروفونية يغرق بينها صوتي مهما ارتفع» آنا ... أنا ... أؤذن لنفسيء 
ويكفيني أن الله يسمعني ويعرف أني أؤذن الفرض كما أمر ويغفر لسكان الحي النائم 
منهم واليقظان؛ فنائمهم بمعصية» ويقظانهم لمعصية, والحظ وحده أو لعلها الحكمة هي 
A‏ اه د ق حاتم اناا من هزيم الأرل ی كارن تود اسار 
سلب وضرب» واعتقد أنه بالجامع وبضريحه المقام بجوار القبلة يجني ثمار الدعوات» 
ستحمله صلوات الناس جيلًا بعد جيل لتقربه من الجنة. حتى رحلة الجنة تقطعها على 
أكتاف الآخرين يا ... تركى؟! 

gages chy, Gabby ا خوك اف‎ tue Ga aN be الوت‎ adil tf 
دخلته لأصبح فقيهًا ومقرنًا ما دام قد وهبنى‎ col بدینه» أكاد أبسم إشفاقًا ممن يتصورون‎ 
للناس عن جماله» ولكن ما لهذا‎ at وأنى كي أداريهلة‎ dues أنه‎ Gel الله هذا الصوت»‎ 
صغيرًاء ومن ابتدائي مدارس خوات إلى ابتدائي‎ GLE! اخترت الأزهر» وما لهذا حفظت‎ 


+ 
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أزهرء السبب أعمقء السبب إلهي» السبب موقفي من كون ليس فيه ما يستحق الحياة 
سواه. 

أكان لا بد يا «لي لي» أن تضيئي النور؟! 

أكان لا بد. 


كم بدا النور باهرّاء وسط تمام الظلامء مصباح واحد في حجرة السطوح الواحدة؛ هذا 
صحيح» ولكنه يكاد يضيء الباطنية كلهاء قابعة كمعسكر مزدحم نفق قاطنوه أو رحلواء 
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أكان لا بد «يا لي لي» أن تضيئي النور؟ 


البيوت مريضة تتساندء أحشاؤها صغيرة بارزة محشوة كرحم القطط بآدميين» رعيتي 
ومسئوليتيء بالأدق فشليء بالرغبة المستعرة في إيقاظ الله في نفوس تريد أن تنسى فكرة 
وجوده. . 

قاتلت» بعد أسبوع ظفرت بأول AL‏ انتعش الأملء استمث» تخلوا عن الوعود 
الكاذبة والصهينة lng‏ الضيقء إلحاح ST‏ حمر العيون وبالوعيد جاءواء اسمع» خميرة 
عكننة مش عايزين» وحسابنا في الآخرة نحن عارفين» والحساب يجمع؛ بأدبك Lal‏ وسهلًا. 
تدوشنا تاني أنت واللي يصح el‏ وبالسليقة عرفت أنهم صادقونء في أعماقهم أيضًا 
صادقون» يرغبون الله حقا Gy‏ أعماقهم مؤمنونء ولكن الحياةء حياتهم, لا تحتمل الله 
E‏ يقبليع Naa‏ ومقة | Lal Og‏ قلت BLA Bs AE‏ كه ركذا 
جمعة US‏ أسبوع» والنهار صيام في رمضانء هذا صحيح» ولكن المهم أن من الفطار 
إلى السحور حشيشء وأيمان بالله ما هو حرام» اديني آية نزلت تحرمه»ء الزكاة معظم 
أغنيائهم يخرجونها فعلاء بل إن أحدهم كان US Gye‏ أمر الدین» ومن «بضاعته» كان 
يزكي» والحج تاج على رءوس كبار المعلمين وعلى الأقل يتيح القسّم ساعة الصفقات Ady‏ 
الرسول. كسبت منهم بالكاد خمسة وخسرت الثقة بأني خير مبشر ومبين» ثم أدركت أن 
الخطأ خطئيء وأني قبل أن أهديهم لا بد أعرفهم» أحياهم panel‏ أصبح منهم ليصبحوا 
منى. إن لهم لغة أخرى Lads‏ أخرى ومفاتيح خاصة بغيرها تبقي دائمًا خارج السور 
والصدورء ومن العزلة هبطت. إلى القهاوي أجلسء إلى الداعين أزورء لا أدير الوجه لما 
يحملون أو يدخنون أو sled‏ بقلبي معهم أرى وأسمع وأقترب. 

أكان لا بد يا ad go‏ أكان لا بد؟! 

أم أنه لا بد هى أو غيرها لا بدء لم أكن قد عرفت أن العفة مغرية إلى هذا الحد, ولا 
ا سقلا ركم جوا ف السائسة والعشرين, آنا a fiat‏ سدور يدي جايس 
الذي كان قاطنوه القدامى من طوائف «الباطنية» قد اعتزلوا بالحي دنياهم» ريما نفس 
عزلة سكانه الحاليينء في «قعداتهم» نفس التأملء الفرق أنهم يتأملون ما يُضحكء بينما 
الباطنيون الأول كانوا يتأملون ما «SS‏ وما يقود إلى ينبوع الحبء الله. 

لم أفطن إلا بعد أن تعددت الظواهرء Wy‏ بعد أن لاحت علامات رغم كل حسن النيةء 
لا تقبل الشك» قرت لهم مرة فأعجبهم صوتي واستعادوني» وأحسست فجأة أني دخلت 
قلويهم: oly‏ المغلوقين يفتحون LAT‏ ولم يعودوا يريدون مني إلا الصوت والتلاوة 
رفضوا الواعظ والمبشر والإمام» ولم يعد أمامي إلا صوتي يجذبهم لما أريد. الله المجرد 
صعبء ولتكن البداية على هدى آية من آياته. 
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بيت من لحم 


السمّيعة بقربي دائمًا ley‏ ولم أكن أعرف أن أعداد النساء خلفهم أكبر! وأني ما 
أن أبدأ Lal‏ حتى يشيع الخبر في الحي كالومضةء وكالومضة يتزاحمن» ومن صدورهن 
تتصاعد مع وقفاتى الآهات. متاعب بدأت» في كل أوية للمسجد لا بد من حرمة منتظرةء ولا 
Ceara uence‏ بو ea atta fren eee Peary‏ و کی ا 
ge‏ السام Gay ela‏ الاي Shy‏ تى رال LAN‏ شرل lS Db‏ مر مك 
شابة كان. الأقدام التي تسمّرت عيني عليها كانت بالقطع ALE‏ المشكلة تبوح بها في 
تردد» ثم بلا خجل تنطق. الزوج كف من شهور عن معاشرتها! ولا فائدة؛ فإدمانه السبب» 
وإدمانه ميئوس» ومحاولاتها فشلت» وتخاف الفتنةء ماذا تفعل؟ 

بل الأكثرء لم تعد هناك أستلةء كلها أصبحت اعترافات» ماذا أفعل وقد راودني الصبى 
عن نفسي حين أرسله المعلم بالخضار وغلبني الشيطان؟ ماذا أفعل وك حلفت يك نا رة 

قاذا کے بان ی gay‏ جلك لذ Gs uy‏ ع انع ويل 
ces Ald‏ وأريد أن أتوب؟ أتقبل من مثي التوبة؟ على يديك أتوب» وتمسك بيدي إمساكة 
لا توبة فيها ولا رادع. 

الشيطان. 

هؤلاء أناس انفرد بهم الشيطان طويلًا وكثيرًا. 

ولم يعودوا يعرفون طريقًا آخر إلا طريق الضلال. 

الشيطان. 

حولي وفي كل مكان» في همسة الحرمةء في النظرة تصوّب إل من خلفي لاسعة كسيخ 
الحديد قادمة لتوها من جهنم؛ فلآرٌ الشيطان dog Gos‏ ولا أعود أغض pall‏ أصبحت 
بعينين واسعتين أحدّق» ويما أصبه من خلالهما أنفي من نفسي الخجل والعفة وبهما 
قد أصبحت مركز إغراءء بعيني أنهر ومن خلالهما أصعق الساظةء بنظرة تتفجر بإيمان 
كثيف يضيق به القلب. 

أكان لا بد يا «لي لي» أن تضيتى النور؟! 

- أنا اسمي «لي لي» Spe staat Us‏ 

صوبت عينيء ارتدَّت نظرتي بصدام مع نظرة أقوى. 

بالطبع سمعت عنها. إنها نصف إشاعات وأحاديث واستنكارات واستحسانات 
واتهامات ويراءات أهل الحي. «لي لي» أعجويتهم بنصفها الإنجليزي ونصفها المصريء 
بشعرها الأحمر الطويل الكثيف وعيونها العسلية المصرية» «لي لي» ثمرة الزواج الذي 
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أكان لا بد «يا لي لي» أن تضيئي النور؟ 


دام أسبوعًا بين أمها وبين عسكري إنجليزي اسمه «جوني» قضى مع «بديعة» الأم ليلة 
ولم يفعل كشبابنا «الحدقين» ويكتفي بما أصاب من متعة ويفرء العبيط طلب منها في 
الصباح الزواج» وتم» sary‏ أسبوع سافرء وبعدها لم يعد! مات في الحرب» وتكفل هذا 
الأسبوع الواحد بضمان معاش شهري لم تكن تحلم به «بديعة» ظلت تضرفه من السفازة 
البريطانية بشيك (Sb‏ من لندن al Lal,‏ خمسة وعشرين Lille‏ معاش هو الذي أجرى في 
يسما الق :وأغراها إن تكون. نكا يمول ستعار تجار المخدوات فاحيها: وف colts call‏ 
لين كما سمتها مها ed og‏ كما انها gal (gio‏ يدها cum‏ كرا هن إا 
بعد الحرب خصيصًا ليريا حفيدتهماء وكم من مبالغ عرضوها لتتنازل al‏ «لي لي» عن 
«لي لي»» Sy‏ استعبطوها وشتموهاء Sy‏ رفضت» وبابنتها كروحها تمسكتء وعلّمتهاء 
ورغم الرجال الطالعين النازلين من عند أمها الجالسة معظم الوقت على عتبة الشقة 
وأحيانًا على عتبة باب الشارع» كاشفة كل ما خفي من جسدهاء لا يهمها من حي هي 
فة اض le‏ راا ley‏ وة ا علدا وعن SU Gage‏ ولان od dog‏ 
متقدا abe‏ واكك ee a‏ بوتس Sai Latah‏ سفانت 

والخواجاية مغريةء فإذا كانت الخواجاية مصرية كان الإغراء أكبرء تعلمت «لي لي» 
أو لم تتعلم. وتعلمت ولم تتعلم» طموحة كانت» من صغرها وهي تحس أنها أرقى ولا بد 
أن تكون الأرقى» وحتى وهي تعب المشروبات الرخيصة في الكباريهات منضمة إلى الفرق 
الأجنبيةء وتقضي الوقت تتردد على مكاتب ريجسيري الدرجة الثانية كانت تؤمن تمامًا أنها 
Logs‏ ما ستصبح ست الستات» وسيسجد لها العالم» وتكون أشهر وأمتع امرأة فيه. 

- ربنا يفتح celle‏ وينور لك طريقك. 

- طب ما تنورهولي آنت» ينوبك ثواب! 

- النور لا بد من الداخلء من القلبء نورك في إيدك. 

أكان لا بد يا «لي لي» أن Suds‏ النور؟! 

أكان لا بد؟! 

Bilal alas ulljule — 

aan GUS عندي‎ - 

- أنا عايزة درس خصوصي! 

- أستغفر الله العظيم» روحى الله يغفر لك ويسهل لك. 

اتقظع العاف وت الكقودي كرت ال وم et ips da‏ هناك ]لخم تكس 


db‏ لي » من قروش. 
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بيت من لحم 


أكثر من مرة حاولت تفاديها فكانت تقتحمني. عيونها شرارة كهرباء تخترق الهواء 
قافزة من قطبها المصري إلى قطبها السكسوني. جمالها طاغ على الحي محرم. بالقوة 
كاولواة بالنقون الاعف عن ایکون ARNIS aye‏ تكن تقول : واک 
السرء سرها الدفين. في النهاية كعهدهم أمام كل مستعص قبلوها كما هيء احترموا أنها 
ليست لأحد» وما دامت كذلك فهي للكل» يحمونهاء ويوصلونهاء أخت الجميع المحرمة 
المرغوية. 


النور. 

نافذة من نور ساطع. 

عيني لا تحتمل. 

النور قريب. 

بيني وبينه فقط الشارع. 

مجرد عرض الشارع غير العريض. 

دائرة المئذنة في مستوى النافذة» فركت عينى أتطلع. 

نظرة واحدة جذبتني كالعاصفة العاتية من قاع الغفوة إلى قمة اليقظةء لا شيء كان 
ينبهني إلا استغاثتي الأولى» انتباهي هذه المرة انتباه آخرء انتباه مرعوبء LI‏ أمام شيء 
مروع. 

الغرفة بها سرير خشبى مرتفع» ماذا lia one‏ لا أعرف. على السرير ترقد امرأة 
مكاج Seka satel dade‏ بطولهاء وقد أحنت ساقاء ولا شيء عليها سوى قميص 
نوم لا يكاد يكفى لإخفاء نصفها الأعلى. 

أول مرة في حياتى أرى» فجأةء هذا الكم الهائل من جسد امرأةء أفقت لأجد نفسي في 
ell Ga‏ كار با dias‏ اليك وق أف cae ll‏ ادات إل اقمع التب 

Gi‏ في شَرَك. 

أنا الذي جاء يطرد من هنا الشيطان وتضاءلت طموحاته حتى أصبحت مجرد أن 
يبعد فقط عن نفسه الشيطانء وعن أوكاره ail Sig‏ أجد نفسي هذا الفجر في الشرّك. 
LaLa‏ في الشّرّك؟! أنا الذي أردت هزيمته في الناس أجري Usd‏ من أن يهزمني في نفسي. 

ولكن عذري يا شيطان أنك كنت تعرف أين كنت أناء ولم أكن أعلم أنا من أنت» ولا 
أين» وكم نقشوا على قلوينا الأخطاء عنك حتى ارتسمت في أذهاننا دائمًا رجلا Lada‏ ولم 
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أكان لا بد «يا لي لي» أن تضيئي النور؟ 


ly Sas‏ أن يقرنوك بالجمال Bye‏ مع أنك لا يحلو لك التربص إلا محاطًا بالجمالء Wy‏ على 
هيئة ست» وإلا في أكثر الأماكن نعومة Elbe!‏ وفي أحلى البسمات» بل أحيانًا في النكتةء في 
أروعها تنصب الشباك. 

عدت. 

ما رأيته محوته من ذاكرتي كأن لم يكن؛ في عقلي أطفأت نور النافذة» وألغيت الحجرة 
والشارع والبيت» بل الحي كله ألغيته» فلتكن حربًا إذن ولتندحر. 

يا رب. 

استنكرت أن أكون قائلهاء ما هكذا تعودتها وتعودتني. بعد التسابيح الخاشعة فجأة 
أطلقهاء disse Sule‏ لا نهاية لطولهاء تقطع في ومضة كل ما بين الأرض والسماءء لتصل 
إليه في الملا الأعلى ... من أعماقي تخرج وإلى السماء تصعد» مستحيلة من شيء أرضي إلى 
كائن سماوي» أطلقها قوية لتحمل كل ضعف البشرء كل عجزهم ومحدوديتهم تستغيث 
بالقادر اللامحدود. 

هذه المرة خرجت همسّاء Lg!‏ مكبلة بالعجزء لا لتصل إلى السماء وإنما لتتهاوى من 
فوق المئذنة وعلى الأرض تموت. 

خائف أناء أنا خائفء لا من الشيطان خائفء من نفسي أخاف؟ من نفسي» أجل؛ كم 
مرة ضبطتها من شكوى المحرومات أو الفاسقات تصغي بانتباه واندماج أكثر مما يجب! 
كم مرة ضبطت داخل نظرتي شعاعًا من حب استطلاع مرة ومن تلمظ الجائع الصائم 
الراغب في الطعام مرة! 

يا رب. 

el‏ نعم أنا أعرف» أحببتك GS‏ كالماء الصاف وحيدًاء كأنك خلقتني وحديء أعرف 
ashe)‏ إن ay‏ اعرف Cilia Sah‏ أن أت ا passa‏ 
ا Gaus Clits. sl‏ 

لن أهرب. | 

سأضاعف الإغراء. 

وسأعاود النظر. 

سأرتكب الذنب الأصغرء ليتعاظم انتصاري على الذنب الأكبر. 

نظرت. 


۲١ 


بيت من لحم 


هی دلي لي» بالتمام» هى الشيطان كاملًا غير منقوص؛ فالإغراء فيها كامل غير 
منقوصء نائمة هيء تتقلب» جسدها فائرء يغلي» وعلى الفراش وفي دفعات يتدفق! هذا 
صدرهاء هذا شعرها يسيح وعلى موجات يغطي الصدرء والبطن» وينحسرء وتتقلب! 

يا رب. 

مستغيئًا صرخت» ليست استغاثة أرض gel Sb‏ ولا ناطقة بلسان ضعف البشرء 
هي استغاثتي أناء كنت قد بدأت Goal‏ أواصل النظر لا عن رغبة في المجابهة وتصعيب 
ep lata‏ و ]نما عن ع أن أعف عن cdl‏ فكل الإنسان Ue‏ أفرم 

ما أكفرني حين تصورت أني وحدي أقهر الشيطانء وحدك أنت لا شيء» وحدك نت 
أضعف من sls‏ وبالناس ويالله وبما فيك منه أنت الأقوى. 

يا رب. 

راجية ملتمسة دامعة أطلقتها. 

الشيطان استولى على بصري» وعلى جسد «لي لي» سمّرهء وبکل قواه «oder‏ ومن 
بصري يريد أن يخلع روحي من جذورهاء أحس حقيقة بالجذور تتخلخل. 

لم أكن أعرف أني بهذا الضعف. 

يا رب. 

يا سميعي ولا مجيب سواك» يا مدرك عجزي وأنت القوة» يا مانح العبد الإرادة» يا أنت 
الاق تلع ما بى رساك يا ربا 

يا رب! 

إن كان بصري قد ضاع فلا زلت أمتلك الصوت والحنجرةء بغير أن أسمع نفسي 
أستغيث وأترجىء أنا انتهيت» فقط ag!‏ بكل قواي أعتصر العمر كله وأطلقه مخلصًا 
صادقاء أرعبتنى المفاجأةء وأذهلنى ما اكتشفته في اللحظة الحاسمة من تفاهة ما كنت 
أسميه قوتي بإيمان أصبح og‏ لوجه في قبضة الشيطانء بإدراك أن هذه معركة العمر 
ا ong els eae‏ والضوة آنا ولصو ون 
pas be‏ 4 من قات و الوت آمل :الذي 1ل را إن أغود ادا 

وله آذانا ما A‏ العف لحف Gu Daas sa‏ ييه wel‏ 
أن لا مغيث لي سواه» ومنه وحده Us‏ أعانيه أطلب الغوث. 

يا رب. 

هل يرضيك أن نسقط؟ هل يرضيك أن نأثم؟ هل يرضيك أن يلبسنا الشيطان ويسود؟ 
أغثني يا «cel!‏ أدركنيء ساعدنيء آنا في الهاويةء من ينتشلني سواك؟! 


۲۲ 


أكان لا بد «يا لي لي» أن تضيئي النور؟ 


أكان لا بد يا «لي لي» أن تظلي تتقلبين حتى ينحسر القميص إلى أعلى ويتبدى جسدك 
تحت وهج الضوء الساطع أبيض يكاد من بياضه يضيء عاريًا Liles‏ ملتويًا في الفراشء 
ناشرًا أطرافه» قابضهاء أي جحيم كان في داخلكء لا يطفته عري ولا فجر ولا برودة الدنيا 
كلها؟! 

وكل هذا في النور الساطع. 

أكان لا بد يا «لي لي» أن تضيئي النور؟! 


لم يبدأ الناس يستيقظون GY‏ صوته العالي أقلق منامهم» فلا أحد يذكر أنه تنبه من نومه 
المخدّر ضجرًا من الأذان المرتفع الذي أيقظه من أحلى منامةء الحقيقة كان الواحد منهم 
يستيقظ على شعور أن ثمة Ld‏ جميلًا رائعًا يحدث حوله ولا بد من اليقظة للتمتع به 
كان الصوت قد استحال إلى عطر نفاذ آليف Whol‏ به جو الحجرة وراح يتسرب إلى أنفه 
Bel aay eC‏ يبلن إل es‏ فا Cie‏ ق miata Satie‏ دافا 
ملتاءًا عميقاء حنونًا يسري كالموسيقى الهفهافة المعطرة: يبدأ النائم يعتقد أنه حلم ولكنه 
بعد حين يدرك أنه لا يحلم وأنه استيقظء ومع ذلك لا يزال ينتشي بالصوت الذي يأتيه 
حقيقةء لا شك فيها. 

يا رب. ١‏ 

كم مرة قيلت» كم مرة تلونت وتنوعت وطالت» ورقتء كم من المعاني قيلت فيها وبهاء 
كم استعطفت» كم استجدت» كم غضبت» كم امتعضتء كم تدللت» كم دمعت وابتسمت» 
كم جاءت وكأنها آخر الأنفاس» وكم جاءت وكأنها أول علامة حياة» كم صدرت عن طفل 
وعن رجلء وعن خاطئ وعن مستغفرء وعن تائب وعن eds‏ وعن يائس وعن Ghee‏ بين 
اليأس والأمل. 

dels‏ ولكنها أيقظت الحي aS‏ حتى من لم تفلح في إيقاظه أيقظه من استيقظء في 
أسرّتهم وفي أماكن نومهم راحوا يستمعون» ثم وكأنما أصبح للكلمة قوة ode‏ استخرجتهم 
من رقدتهم وغادروا بيوتهم بشعور غریب» يشيع في صدورهم لأول Bye‏ شعور طازج 
محير لم يألفوه أبدّاء شعور وكأنهم أصبحوا قرباء Whe‏ من الله وأن الله غير غاضب وأنه رحيم 
أليف» شعور يملؤهم على الفور بالسعادة؛ إن في أعقابه يحسون cagil‏ وكأنما اكتشفوها 
للتو» يحبون الله oly‏ الله يحبهم وأنه جد قريبء لم Gus‏ بينهم وبينه سوى خطوة. 

By‏ الجامع تلاقت الوجوهء غارقة لا تزال بماء الإفاقة والوضوءء ولأنهم لم يعتادوا 
التلاقي في زمن كهذا ومكان كهذا فقد أحسوا أنهم وكأنما يتعارفون حالًء واليوم فقط 


yy 


بيت من لحم 


يبدءون» صامتين مذهولين بالنشوة جلسوا يمتصون بآذانهم رحيق الأذان» يستعذبونه» 
يختزنونه في أنفسهم كما يُختزن غذاء الروح ليوم تجوع فيه الروح. 

وتحوّل الجامع إلى مظاهرة؛ وغادروا المبنى إلى الخارج ليصيروا إلى المكذنة والشيخ عبد 
العال أقرب» الكلمة تنطلق منه فتكاد بما تحتويه تنير حجب الظلام» يتطلعونء يتأكدون 
أن من يوْذَّن حقيقة من البشر وأنه بالتأكيد نفس الشيخ عبد العال» فالحق أن ما يسمعونه 
كان صوبًا لا a‏ إلى البشر ولا إلى الأرض وإنما هى قادم مباشرةٌ من السماء. 

بل ومن فرط ما سكروا نشوة لم يفطنوا أن الشيخ عبد العال هبط من المئذنة دون 
أن يؤدي الأذان الشرعي» شاحيًا ممصوصًا كمن نزف الحياة صونًا ومقاومة هبطء اندفعوا 
يحيظونه بإشازة أوقف Glial‏ من فورة dah‏ إلى ALAN‏ :وتوئ الضلذة: 

أجل, نويت للصلاة. 

أنا الآن أهل لها. 


أهل لها؛ فقد انتصرت» بشائر النصر بدأت حين عدت أمتلك بصري» حين استيقظت gr‏ لي» 
من نومها على صوتي المدوي المجلجلء وفي الفراش جلست» مبعثرة جلست» نفس جلسة 
Kal‏ على العتبة» نحوي سددت البصرء مدهوشةء مذهولةء ثم مستمتعة بدأت ترنوء أعتصر 
نفسي أناء أهرب منها وأتلوى» وهي أيضًا تتلوى» أتلوى أنا احتراقا وتمزقا Lily‏ وتتلوى 
هي Se‏ حتى قامت تنظر من النافذةء وحينذاك تحولت ببصري وأصبح ملكي sles‏ لي 
الوعي» وجدت نفسي حطام بشرء بقايا حياة. 

رفعت عيني إلى السماءء ولم نطق فقط ملأت بصري بنظرة شكرء أحسست أن Bad‏ 
J‏ قد حدثء لم Lil sel‏ كان فيّ خزين إيمان قوي ذهبء قذفت به كله في أتون المعركة. 

منتصرًا هبطت» مجرّحّاء قلت الصلاة بلسم الجراح» استقبلت القبلة ونويت. 


ظل السجود قائمًا ومستمرًا حتى ملأت الشمس الحديثة صحن الجامع» نام البعض» 
وشخر آخرون وسرح كل منهم في ملكوته alles‏ والحجة قائمة وموجودة» هم في انتظار 
تكبير الشيخ» فوجئوا مرة بضحك هائل غريب» خشن» عرفوه للتو» هو معزة الأفيونجي» 
الذي كثيرًا ما تطرده امرأته ويتخذ المسجد منزلًا ومقامّاه ضحك استمر حتى نفد كل ما 
لدی صاحبه من مخزونه لسنوات طوال مقبلة» وجاء بعده «ASS‏ كلام فارغ صحیح» ولكنه 
جاء» شوفوا الناس المساطيل اللي ساجدة وبتصلي من غير إمام. 


٤ 


أكان لا بد «يا لي لي» أن تضيئي النور؟ 


منتصرًا هبطت» مجرّحًا قلت الصلاة بلسم الجراح» استقبلت القبلة ونويت» فتحت عينيء 
كانت «لي لي» في منتصف القبلة نائمةء عارية» مبعثرةء مفتّحةء يتموج شعرها على جسدها 
وينحسرء عفوك يا إلهي» فلقد أخفيت عنك الحقيقةء الشيطان انتصر؟! 

sia :كنت دقن تلات عي‎ a اح اون اغود طول‎ teas 
غرفة الدور الثاني السطوح في البيت المقابل.‎ Gol الملاصقة للقبلةء وفي لمح البصر كنت‎ 
أفك زرار‎ Gly «لي لي» وقد لفت نفسها بملاءة السرير تفتح» بابتسامة مرعوبة قلت لها‎ 
الكاكولة الأعلى: «جئت أعلمك الصلاة.»‎ 

انزلقت الملاءة عنها فضمتها بقوة وهي تستدير توليني الظهر وتقول: أنا اشتريت 
الأسطوانة الإنجليزي اللي بتعلم الصلاةء لقيتني أفهمها AS)‏ متأسفة. 

وأطفأت النور. 


أكان لا بد يا «لي لي» أن تضيئي النور؟! 


على ورق سيلوفان' 


من العربة هبطتء فاتنة هبطت» نعنش روحها الغزل الصادر من عابر سبيل مسرع» 
دخلت الحديقةء بتؤدة عبرتهاء السلالم راحت تصعدهاء سلمة» وسكتة؛ وسلمة» في آخر 
سلمة» اضطربت» خائفة» اضطريت. 

ماذا لو عرف؟ ماذا لو كان طول الوقت يعرف؟ 

ولكن كيف يعرفء مستحيل أن يعرفء الهرم بعيدء و«الركن» الذي GIS‏ فيه لا 
يقصده أحد في الصباح» سائحتان فقط كانتا هناك» كيف يعرف؟ 

أمام كشك الاستعلامات الزجاجى وقفتء الموظف العجوز مشغول بمحادثة تليفونيةء 
حدق ناحيتها مرة ولم يرفع عينه, كانت تزيح عدسة النظارة السميكة وتتحسسها مريعًا 
مريعًاء كل مساهمته في الحديث أصبحت: أيوه. آه. أيوه. آه. فرغ صبرها وسألت. وضع 
السماعة في الحال وانتبه» موجود؟ أيوه موجود. دقيقة واحدة نسألء دقيقة» سرحت. 

الأبيض مستشر كأنه وباء يبيض له كل شيء» الوجوه معظمها أيضًا شاحب أبيض› 
المرة الأولى التى جاءته هنا لا تكاد تذكرهاء من سنين طويلةء عشر سنوات ريما. 

فلاخ كا فى aja‏ ؤلولة معان البوع Girl ls‏ الك أن افراع كان ALIN‏ سل 
لها المهمة als‏ مساكين هؤلاء الرجال ونواياهم الحسنة؛ أيستحق؟ بالطبع يستحق» ليس 
هناك رجل لا يستحق» حتى المحبون منهم زائغو العيون كذابون حتى وهم يحبون. 

ابتلعت ريقهاء لماذا Chay‏ حلقها باستمرار هذا الصباح؛ لماذا Ge‏ حتى سعلت وهو 
يمسك بيدها ويضغط عليها بين يديه؟ 


| كُتِبّت في يوليى ۱۹۷۰. 


بيت من لحم 


انفعالها لحظتها لم يكن أنثويًا LEI‏ لاء كان هناك شيء آخر لا تعرف کنهه»ء واتتها 
فكرة أن تجري» تسحب يدها وتظل تجري حتى تجد عربتها وتنطلق عائدة إلى البيت» 
البيت؟ يا لها من كلمة مضحكة! 
جيت. مش ممكن. قولوا له المدام. المدام؟! سعادتك المدام؟! لماذا سعادتك؟ وماذا يدهش في 
كونها المدام؟ لماذا الضجة والوقوف والترحيب المبالغ فيه وبصوت عال؟ لماذا تريد الانفراد 
بنفسها الآنء حلمها مكان قصي ليس فيه أحدء تنكفئ على نفسها فيه وتلقي على داخلها 

يا افندم» هو يقوم بإجراء عملية الآن Sled‏ وبلغناه الخبرء وطلب أن تتفضلي وتنتظريه 
في استراحة العمليات. يووه! تنتظرء تنتظرء لقد عاشت طول عمرها تنتظرء ولا ثانية 
ستنتظر بعد الآن» ولكن كيف تتصرف واستصحابه والعودة به إلى البيت هو سبب خروجها 
الوحيد اليوم؟ كيف إذن تعود بمفردها؟ فلتكن آخر مرة تنتظر فيهاء آخر Bye‏ هو أو 
one‏ آخر Bye‏ 

تفضلي» تفضلي من هنا. هذا الأراجوزء لماذا لا يكف عن الانحناء واختلاس النظر من 
تحت النظارة؟! إذن هی من wae‏ ستنتظره» Gas‏ بحقء هل تكرهينه؟ هل تحبين هذا 
الآخر؟ حين كنت تحبينه ماذا كنت تفعلين؟ هل تحسين بنفس المشاعر الآن تجاه الآخر؟ 
لطيف شكله. رياضي. igh‏ شعر صدره كثيف كالفروة. عن عمد» وله حق» يفتح قميصه. 
أكبر منك alas‏ فقط بينما هو أكبر بسبعة أعوام» لماذا يطرأ هذا الخاطر السخيف؟ إذا 
SG‏ حبرت أن يموت أحدهماء فمن تختارين؟ هو؟ الآخر؟ يموت! هكذا بسهولة! ابتسامته 
العذبة تموت» ذقنه الغزيرة؟ غمازتاه؟ يداه الضخمتان الحمراوان من باطنهماء الغامقتان 
من الظهر بالشعرء يداه الضخمتان جدًا ‏ إذا قورنتا بيديه هو - القويتان» أصابعهما 
غليظة سميكة» من الصعب ثنيهاء أين هذا من يديه هوء يديه الصغيرتين إذا انطبقتا حتى 
لتبدوان كزوج من الفيران الصغيرةء وأصابعه النحيفة التي توشك أن تنكسرء من اليدين 
تتبدى شخصية الرجلء شبه كبير بين شخصية الرجل وشخصية سبابته» سبابته هو في 
طول أصبعه الأوسطء طويلة رقيقة كأنها من عظم كسي بالجلدء سبابة الآخر كماسورة 
المسدسء قوية دائمًا تريد الشيء وتحدده ولا تعود إلا به» لماذا إذن تختاره ليموتء ألأن 
الزوج هو الذي ينفق ويتيح الفساتين والمتعة والماس» GY al‏ العشرة لا تهون ؟ أم لأنك لا زلت 
تحبينه؟ هل لا زلت تحبينه؟ لا تخجليء اعترفي إن كنت لا زلت» لو لم يكن هناك فمه الواسع 


YA 


على ورق سيلوفان 


المتثائب في الصباح» الجريدة التي يغرز بصره فيهاء منظره ببنطلون البيجامة والبيجامة 
مفتوحة ls pully‏ ظاهرء هذا Gh‏ هة fle Sys,‏ بعد الماء الكثير الذي يشربه» phe‏ 
سنوات ومنظره وهو داخل الحمام وهو خارج منه نفس المنظرء نفس الطريقة» نفس 
الغياب الطويل» phe‏ سنوات تسمع منه نفس التعليقات عن نفس الأشياء وبنفس النبرات» 
عشر سنوات تعرف عنه كل شيء» كيف كان يعامله آبوه» كيف دللته آمه» كيف أحب 
أول Bye‏ تعرف حتى ماذا يقوله في الساعة الخامسة غدًا ويعد sé‏ لو دق الجرس من 
طريقته في Gull‏ تعرف ما يريد وتطلب من السفرجي أن يحضره. البیت» لگم تكره كل 
ركن فيه! فهي قد رأته آلاف المرات» موبيليته لم تعد تراها من كثرة ما تعوّدت رؤيتهاء 
مطبخه يخنقهاء صوت أزيز الثلاجة من طول ما سمعته يلسعهاء ويؤرقها ويملا جسدها 
بالشياطين. في التاسعة عشرة حين تزوجت كان الجنةء كان هو أعظم وأجمل وأكرم وأرق 
رجل في العالم» الخمس سنوات الأولى قضتها لا ترى رجلا cone‏ الرجال بالنسبة لها لم 
يكونوا أفرادًاء لم تلحظ أيهم ذات مرة كواحد وحده» كانوا ALS‏ أهم شيء فيها أنه هوء 
منها. 


اتفضلي حضرتكء دقائق» حاجة ساقعة؟ قهوة؟ أنا ماشي» pale‏ متشكر. استراحة هذه 
al‏ قبر؟ حاولت فتح زجاج النافذة الوحيدةء لا يفتح» جلست» تطلعت» ملابس» بدل رجالء 
أين بدلته هو؟ 

هى المطلة من الدولاب» معلقة بعناية شديدة كالعادةء الأحذية الطويلة الرقبة هذه 
هذه كنا روما ددا E‏ دمن کات کن نامو 
رخيصء» البنطلون دمور LAGI‏ أقذر دمورء الأبيضء IU‏ كل شيء أبيض؟ حتى الأحذية 
الطويلة كاوتش أبيض» ألا يملون! هؤلاء الأطباء! هى ملت. الملل. أبشع أنواع الملل. الملل من 
LUIS die N‏ مرع كفيك عقر توك E E le la‏ 
وأيام صحيح كانت خالية من المللء ولكن يوم ملل واحد يجعلك تمل من العام كله. إنه 
كالسم» أقل القليل منه يقتلء أيكون هو الذي جعلها Yay‏ من التجاهل تبتسم للآخرء كان 
قد سبقها إلى العربة بعد جلسة استمرت ثلاث ساعات في النادي لم ينطق خلالها إلا بثلاث 
كلمات» أين ذهب الكلام من فمه. ثانى أو ثالث مرة ترى هذا الشاب يتابعهاء هذه المرة 
dss‏ حياهاء كان ممكنًا أن تزجره 7 بالإهمالء لماذا ابتسمت؟ لماذا Qual‏ أنها ابتسمت؟ 
حتى قبل أن ينطق في التليفون عرفت أنه هو الآخرء aly‏ اختار الصباح ليحدثها حيث 


۲۹ 
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البيت خالٍ» gS‏ 

ثاني ‘age‏ ثالث ‘AS ren ‘ag‏ كان صوته ا 5 أقل. التطلع sti‏ 
مثير جديد CAST‏ بماذا تجيبه لو طلب للمرة المائة أن يقابلها؟ 

وجدت جرسًاء دقت عليه لم يحدث شيء دقت AST‏ سمعت أقداماء ظهرت على الباب 
ممرضة سمينة lie‏ وصغيرة في السن ريما لا تتجاوز السابعة عشرةء لا تعرف ما قالتهء 
فقط قالته بصوت عال Ie‏ شحب له وجه الممرضة الملظلظ وانسحيت بسرعة. هدأت. 
صفر خاطر مروع كالصرخة الأولى التي تنطلق في سكون الليل ونعرف بها أن ساكنًا في 
الشارع مات لتوه» كيف فعلت ما فعلت؟ كيف انساقت؟ كيف سقطت الملكة Liesl‏ ولم 
يعد أحد أحسن من أحد؟ خيانة؟ لاء لم يحدثء كلام مجرد VS‏ لقاء» كأنه كلام» والموعد 
القادم؟ لن أذهبء لاء ليست خيانةء كل الخائنات لا يعترفن» يفعلن أي شيء ويسمونه أي 
اسم» إلا الاسم الحقيقي» كرهته» )5 aS‏ أليس هذا ما كانت تردده؟ الاشمئزاز الذي كا 
يعتري جسدها حين تتأكد أن صديقتها أو فلانة هي الأخرى قد سقطت. إن اشمئزازها الآن 
من نفسها؟ لماذا هى باردة هكذا؟ أين تأنيب الضمير؟ لكأن شيفًا قط لم يحدثء فقدت 
حتى الإحساس بالذنبء أنا لم أجرم» أنا مضطرة لإخفاء كل شيء لأن ضميري Be th‏ 
تركه» يموت لو تركته» ولم sel‏ أحبه» النتيجة أنى فقدت العقل» جنون ما فعلته» اعترفي 
أنه ادعاء للجنون فأنت أستاذة في تعليق كل شيء تفعلينه على شماعة من خطأ الآخرينء 
أو خطئك. الجنون» الكرهء الضيق» حتى حب الاستطلاع» شماعة» مجرد شماعة. 

عادت الممرضة السمينةء هبت واقفةء ماذا يقول؟ مرة ثانية يرجونىء أمامه نصف 
ساعة؟ وماذا أيضًا؟ مسكين والله» في Led‏ مشغوليته يفكر ف يقترح أن أذهب لحجرة 
العمليات لأتفرج على العملية وأتسلىء يريد تسليتي ولو بحجرة العمليات» هل ممكن أن 
أذهب هناك؟ أرتدي هذه المريلة وهذا الحذاء وقناع؟ فقط. لاء أشكرك وأشكره. أنا لا 
أضمن نفسيء الجراحة تثيرني» صحيح هو جراح أطفال مشهورء ولكني أنا أخاف من 
نقطة الدم» أحسن أنتظرء طبعًا تنتظرين» وحبذا لو تألمت وأنت تنتظرينء فأنت في الواقع 
تريدين أن تتألمي» ويكون هو بالذات مبعث ll‏ حتى تشعري ببعض من راحة الضميرء 
هذا الذي طول الوقت رابض داخلك يراقب ولا يتكلم تريدين رأيه وتخافينه» ولهذا تريدين 
أن تتحركي وتشغلي نفسك عن السؤال باستمرارء السكون aldo‏ الضمير يتكلم حين 
نسكت» الممرضة لم تبتعد Lay dias‏ قريبًا من باب الحجرة تجلسء لا بد أنه هو الذي 


على ورق سيلوفان 


طلب منها أن تسهر على رعايتي» يدللني كثيرًاء لو يكف عن تدلييء لو يفعل Bad‏ يجرحني 
ويغضبني ويجنني حتى لا أحبه لأنه لا يفعل I) Gas‏ يا لهذا الاحتكاك الأليف ila‏ 
الرجل حين شيدًا فشيئًا تتساقط عنه مظاهر الرجولة واحدة بعد الأخرى الهيبة التي تمضي 
وتذهبء الأسد وهو يتحول إلى جرو يؤثر السلامة ويقنع بوضع ذيله بين رجليهء بشع هذا 
الاحتكاك الدائم الأليفء المرأة المطلوبة المشتهاة التى لا يلقاها أحد إلا بميعاد واستعداد 
حين تصبح بضاعة حاضرة في متناول كل ليلة وكل لحظةء بطاقة تموين عائلية تصرف 
في كل أسبوع مرة. الحب» من رغبة متأججة إلى واجب كزيارات رد الزيارة» كالتعازي في 
المآتم والتهاني في الأفراح» لا بد أن طول الاحتكاك هذا يجعل الرجل أقل رجولةء تُعديه 
أنوثة SLU‏ وتظل تؤنثه أكثر وأكثر, ولا بد أنه هو الآخر يُعديها برجولته فتسترجل أكثر 
وأكثرء ويكادان في النهاية أن يتقاربا ويصبحا بطول الزمن وكأنهما من نفس جنس آخر 
ثالث. 

هل تترك نفسها تموت؟ هي تموت, هو يموت كل شيء يبهت» يموت ويبهت» حتى 
الألوان نفسها تتلاشى وتموت وتبهت ولا يبقى سوى ذلك اللون المستشري الواحدء OA‏ 
الأبيضء الأسودء هناك شيء أسودء حذاء أسودء حقيقة حذاء أسودء بين الدولاب والحائط 
محشورء طويل الرقبة ومحشورء قامت» بيد ممتعضة أخرجته» لا clos‏ عليه صغير هذا 
«البوت»»ء فلتجربه» خلعت حذاءهاء أدخلت قدميهاء ارتدته» أما من مرآة ترى نفسها فيها؟ 
فتحة الضلفة المواربة» وهنا مرآة Last‏ لم da‏ الحذاء Lady‏ طويلًا يصل إلى ما دون 
الركبة بقليل ولكنه roe‏ وغريب» تمشتء استدارت» أدارت عنقها بقوة لترى كيف يبدو 
من الخلفء انتقل بصرها فجأة إلى المريلة البيضاء المعلقة ومنها إلى الحذاءء إلى المريلة 
ومدت يدهاء ارتدتها وفتحتها إلى الأمام كالبالطىء فطنت للخطأء قلبتهاء أمسكت بالفتحة 
من الخلف وضمتها بيدها بشدة» ظهر وسطهاء نفر صدرها رغم صدر المريلة الواسع؛ إلى 
اليمين واليسار خطت» أصبح منظرها في المريلة والبوت أهم ما يشغلهاء حزام» تريد حزامًاء 
اسمعي ياء جاءت الياء الحزام رباط شاشء عقدت لها الحزام: الرباط عريضء منظره 
كحزام رائع» ثبتت المريلة بزرار من أسفل الرقبةء برز صدرها أكثرء أجيب «الماسك»؟ 
Sle cars‏ القناع» والله فكرةء غابت AGE‏ عادت» حاولت ارتداءه بمفردهاء لم تعرف» 
تركت البنت تفعل» نظرت في المرآة dled‏ يا للروعةء عيناها مدهشتان من خلال فتحة 
القناع كأنها لأول مرة تراهماء شكلها طبيبةء طبيبة رائعة الجمالء لا فرق» حلمت يومًا 
أن تكون طبيبةء فشل الحلم» ريما لهذا السبب فضلته؛ يجنن هذا الزي» يجنن» حضرتك 


Y\ 
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ح تروحي أوضة العمليات؟ أنا؟ توقفت» تذهب؟ آنا بخاف م pull‏ مفيش دم IE)‏ دي 
dole‏ نضيفه خالصء تذهب؟ ترى ماذا يقول وهو يراها هكذاء لن يتمالك نفسه» سيجن» 
كلما ارتدت Ed‏ جديدًا رغم ثقتها من امتعاضه الباطنء ففي الظاهر يجن ويطري ذوقهاء 
E N Va,‏ النفاق A)‏ اذه تيجوارها نمضي 
السمينةء يدها اليمنى مدلاةء فيها dbs‏ حتى هذه هى الأخرى مخطوية: الزواج لا يصلح 
Yl‏ الح والفاسين افو قله dbo‏ لكل هذه dead call‏ فهي بحر Lis‏ الخاسرة 
yal‏ أنا جنون» الرجال تحت أقداميء في متناول أصبعي وحسبما wy)‏ هو أيضًا cle‏ 
مشهورء ورغم جسده القصير النحيل وسيم» آلف مريضة ally‏ حكيمة وقريبة وزائرة 
وبنت عائلة يتمنينهء ليته في موقفيء على الأقل أستمتع بكوني المظلومةء أجد مبررًا كي 
أبكى وأشكو وأخون أنا الأخرى» ولكنه دائمًا يفعل الصواب» pe‏ إطراء النساء له sacs‏ 
أماسيء لأ لُعيظني gf‏ يبتعت Lei] cl Sad‏ بدافع .من إزضاء ضميرة: ريما لو كان 
صوته مختلفاء لو كان AST‏ خشونة؛ لو كان أطول أو أضخم» أخبث حتى» لو يضحك علي 
مرةء لو يشككني فيه لحظة» لو كان «مدردحًاء» مثل أيام زمانء الأيام التي ذهبت ولم 
يعد J‏ من عمل إلا التحسر عليهاء بينما الحاضر ينزلق» بسرعة مخيفة ينزلق» في العام 
القادم ستكون أكبر ise plas‏ ستنقص أنوثتي بمقدار عام كامل؛ الزمن يتسرب ويحول 
الحاضر إلى ماضء ويلتهم المستقبل» Lily‏ لم أعش» ما كدت Mal‏ أرى وأتلفت حولي وأعي 
أني فتاة حتى قابلته» بهرني» خلب لبيء الأحلام ازدحمت في عقليء على الفور استجبت» 
Le lil‏ عانف se‏ ; : 

كانت الاستجابة حلمىء الآن أحلم بأشياء أخرى» أحلم أن أقابل الآخر, أحبه» وليكن 
الخطأ خطئي أو خطأه أو ins‏ الاحتكاك الممل المستمر أو العمر الذي يجريء غير مهم» 
المهم أن أعيش أولًاء ألا أعيشء يعود قلبى يدق» أعود أهيم وأسرح» أحس أن لي Bad‏ 
كام اونا eer) ls‏ الخاف Gia last gel we aa)‏ الو ا 
أنتظر, أستمتع أنى على الجمر أنتظرء لأَعش Soh‏ وليحرقوني بعد هذا ساعة الحسابء فأنا 
لا أعيشء لا أعيش. 


تفضليء مؤدبون Nhe‏ هؤلاء الناس» أدب القرود لا cay‏ ستنتظرني هناء فالدخول بالنسبة 
إليها محرم» أأدخل وحدي؟ وماذا فيهاء الدكتور هو اللي el‏ وما دام أمر مين يقول لأ 
أتنافقها بالتضخيم في منزلته» دخلت. 


YY 
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للحظة ضاعت» أين تنظرء كان مفروضًا أن يكون على الباب ينتظرهاء فتشتء الغرفة 
واسعة dda‏ تصلح صالودًا لسراي» أو صالة معيشة كبيرة مدهشة» في الركن الأقصى هناك 
dus‏ أبيض كثير لا تخطئه العين» متجسدة على هيئة أشباح بيضاء كثيرةء داخل الأشباح 
منضدةء ملحق بها أجهزة كثيرة خضراء وبنية» ومن طرفها يطل رأس أسود صغير مغطى 
بالشعرء Gul‏ طفل لا بدء يا للبشاعةء أكل هذا التجمع ينهش في لحم ذلك الطفلء الجو 
قابض قاتلء الراكحة خانقة لا تحتمل» رائحة ماذا؟ فينيك؟ يوسول؟ أحماض لا تعرف لها 
أسماء؟ al‏ صبغة يود؟ al‏ هذا كله معًا؟ al‏ هى بالذات رائحة اللون الأبيضء يا لبشاعته 
حين يتحول إلى dash,‏ لماذا لم ينتبه أحد لدخولها؟ لماذا هم متزاحمون حول الصبى 
المسكين» صامتون ذلك الصمت المستمر المريب» وكأن مؤامرة تدور؟ 

بدوار قليل بدأت تحسء أتخرج؟ أتصرف النظر عن المفاجأة, مفاجأته؟ ولكن مفاجأته 
Lage‏ ستستغرقه Lalas‏ وتستغرق أستلته» ولن يلتفت أبدًا إلى مغادرتها البيت من ساعتين 
مضتاء فلو حتى عن طريق الخطأ سألها لانهارت وقالت كل شيء. إنها لم تتعود أن تكذب» 

انتظرت» نط عقرب الدقائق في الساعة المثبتة في الحائط Suc‏ مراتء كل مرة بدقة لها 
دوي وسط بحر السكون الشاملء لا بد هناك خطأ ماء المجموعة واقفة كما كانت» وكأنهم 
صورة فوتوغرافية لم يتغير فيها وضع ولا يتحرك داخلها al‏ لم يلتفت واحد إلى الباب 
وهو يفتح» ولا ناحيتهاء Ugly‏ زمن تنتظر وما ألقى أحدهم بنظرةء ماذا تفعل الآن؟ إنها 
تريده أن يراها عن بعد فمنظرها بالمريلة و«البوت» عن بعد أفضلء وشيء فيها صغير 
لا يزال يحاول أن opel‏ رغم كل شيء لا يزال فيها شيء يحاول أن vo ply‏ كيف تلفت 
بصره والصمت لا يجرق شيء ولا مخلوق على خدشه» صمت يبدو كصمت الصلاةء خدشه 
حرام nud‏ خطواتها Leis‏ ستجذب الانتباه» سارت بلا صوت سارت رغم محاولاتها أن 
تحدث يسيرها صوئاء قطعت أكثر من نصف المسافةء لا صوت» البوت اللعين من المطاط 
والأرض مطاطية لعينة هي الأخرى» مهما دقت وخبطت فلا صوت. 

قطعًا حين تصل سيفسحون لها مكانًاء لتختر حينذاك المكان المواجه له مباشرة 
وصلت» حتى التومرجي الذي يروح ويحمل أشياء وينقلها ويعود بأخری» لم يلق ناحيتها 
نظرةء لا بد حسبوها طبيبة لا تستدعى التحقق أو تلفت الانتباه» قريبًا من طرف المنضدة 
وقفت» عيونها تتفحص الواقفين من خلال فتحات أقنعتهم» لا عين من عيونهم أخطأت 
ورنت abu‏ تنحنحت La)‏ كأن Gad‏ لم يحدث» أين هو فيهم؟ لا أحد من الموجودين 
جميعًا يشبههء فأين هو؟ أيكون هذا الواقف في الوسط منهمكًا في شىء أمامه» بالضيط 
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بيت من لحم 


هوء رغم الطاقية ذات الحافة والقناع» فقد عرفته من أذتيه» هو ذا «Gal‏ والباقون حوله 
بلا حراك» مدت يدها تعدل ALL‏ وتضبط فتحة القناع؛ استعدادًا للحظة التي يرفع 
aul,‏ المنحني فيها ويقع عليها بصره» قطعًا سيهلل للمفاجآة» حتى لو كان هناء فهو 
يلقاها دائمًا بترحاب من لم lan‏ من عام» حتى لو كان غادرها من ساعةء الدقائق تمضي 
ولا ينظرء لا يحرك عينًا عن البقعة GAL‏ عليها ole‏ تنحنحت مرة أخرى» غمغمة, 
سمعت غمغمة لا مجاملة فيها: اللي عايز يكح يمشي يطلع بره يكح» صوت من هذا؟ 
أيكون صوته؟ ألم تعرفه لأنه منحن ويتحدث من خلف قناع؟ أم GY‏ هناك شيئًا آخرء 
بالتأكيد Ld‏ شيء GAT‏ يا ١‏ وجدت نفسها تهقفه كانت قظن أنه be‏ أن تففخ فننها حثى 
تستدير الأعين كلها لتراهاء حين لم يتحرك أحد» حين UB‏ الصمت ثقيلًا رابضًا لزجًا حتى 
لتكاد إذا مددت يدك تلمسهء خانتها شجاعتهاء لم تكمل النداء»ء سكتت» تبلدت ملامحها 
وسكتت» أتراه عرف؟ أيكون التجاهل عن عمد؟ لو فقطء يكف هذا الصوت المنتظم» لو 
تكف الحشرجةء حشرجة لها وقع» كأنها حنجرة ذات جسد يزحف على أربع» وبين كل نقلة 
لساق من سيقانها ونقلة وقفةء وتعود تزحف» الرائحة القابضة تجثم على الصدر توقف 
حركته» تمسك الهواء أن يدخله» وتمنعه أن يخرجء ماذا أتى بها؟ ما لي ولحجرة العمليات 
التي يدوشوننا بها في سهراتهم» هؤلاء الأطباء والجراحونء هذا هو العالم الذي يقضون 
فيه ساعة إذن ويجعجعون Ley‏ يحدث فيه ألف ساعةء لها حق إذا كانت تكره العمل 
وحديث العمل» هي وكل صديقاتها. ما يكاد الرجال يبدءون فيه حتى تكون البداية إشارة 
البدء لهنء الحلقة تتكون وبسرعة مذهلة pals‏ من يراهن لأول مرة يحسبهن شقيقات 
Ls‏ نشأن» وبعضهن لم يعرف الآخر إلا من لحظةء قبيلة SLY!‏ تتجمع» شفرة النوع 
الواحد بينهن كالسحر تسريء متراثيات متحاسدات متذاكيات متغابيات» VIL)‏ يختلفن» 
ولا صوت لهن يرتفع» بالعكسء كل دقيقة أخرى ينخفض الصوت ويصبح التفاهم أشملء 
وبالآزياء كموضوع لجس النبض يبدأ الحديث» وينخفض وهو ينتقل إلى فلانة وكيف 
تلبس» وفلان وكيف يلبس VE‏ وينخفض الحديث أكثر؛ إذ لا بد قد وصل الاتفاق حد 
النميمة وتبادل آخر أخبار الفضائح وينتهين بحديث لا بد يخدش الحياءء ولهذا يقلنه 
Lives‏ ويظل الهمس المتوافق المنسجم يخفت ويخفت حتى يستحيل الحديث إلى إشارات 
وغمزات» وقد أصبح التفاهم LG‏ وكاملًاء بينما الرجال العبط قد أخذتهم الحماسة» ودب 
بينهم في الحال» مهما كانوا أصدقاء أو أقارب» SVAN‏ وبالاختلاف والزعيق ينتقلون من 
العمل إلى مشاكل العملء إلى السياسة بالطبع» إلى الخناق» فلا بد أن لأحدهم GL‏ يخالفه 
فيه الآخر بشدةء ويأبى ELS‏ الانتقال إلى موضوع OT‏ ولا بد أن تضيع الليلة وكل منهم 
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يحاول alga!‏ الثاني أنه الأذكى والأصح. العمل. زمان كانت تغار die‏ تعتبره كالزوجة 
تحوله, ومعتى اشتراكها فيه اعتراف بشرعية «الضرة» وحقها في ساعاتها ھی» الساعات 
التى يقضيها معها في البيت» والمفروض أن تكون خالصة لهاء كثيرًا ما سمعت الثناء عليه 
حتى من حساده» عن شطارته» عن نبوغه» تبتسم مجاملة وقد تعلق بكلمة. إنها في أعماقها 
كانت تتمنى لو لم يكن له بالمرة عمل لتصبح هي عمله الوحيد الأوحد. ولكن هذا كان أيام 
Gal‏ زمان» في السنين الأخيرة لم تعد تغار» بل أصبحت تشجعه على العمل أكثرء العمل 
أكثر يعني دخلا أكثرء النقود أهم ولیس مهما Ni‏ كيف يأتى بها. 


بينها الآن ويينها من ساعة مضت» حين كانت حواسها تتدغدغ تحت وقع حديث الآخر 
الرخيم المتعمد البطء. Lee‏ فعلت بهء عن عيونها حدثهاء عن جلدها ونعومته طال حديثه. 
عن رقبتهاء عن ... عن شفتيهاء عن شعرها المنساب انسابت كلماته» عن قوامها وجسدها 
وعذوبة روحها والرجل السعيد الحظ الذي يملك هذا كله» مضى يتكلم» وهي تقشعر لوقع 
کلماته» وريما لهذا بدأ يتصاعد بحديثه خطوات أخرىء ألفاظه بدأت تتعرىء لمساته طالت» 
الجرأة في عينيه بدأت ... بدأت تشع وقاحة, خدودها هی أيضًا بدأت تلتهب ونبضها يسرع. 
الخوف» الخوف بلا سببء راح كالشهبء يتساقط ويغور في صدرها ويصنع حفرة بالغة 
«Gaal‏ لا قاع لهاء مرعوبة صارت ولم تعد تحتملء الآن تذهبء في الحقيقة تهرب. 

جسدها يسخن لمجرد أنها تتذكرء هو لا يزال لم يلتفت» يتركها هكذا صامتة AB Lis‏ 
الشيطان يتحرك حين نسكتء لو ظلت هكذا ساكنة ساكتة فلن يكون لتفكيرها atm‏ 
ستسبح كما يهوى الشيطان» ويريد» ستندم على المقاومة التي JB‏ جسدها يبديها لكلمات 
الآخر ولمساته» ستضيق بهذا الصوت الذى يهتف لهاء لاء لاء لا يمكن مستحيلء الموت أهون» 
لماذا لم تستسلم» كاملةء للحظة المتعة؟ ISU‏ حتى بكلماته بدأت تضيقء للمساته تقشعر 
انکماشا Ld),‏ بالموضوع كله تستخفه وتنفر منه. 

تحركت» اقتربت من الرأس الأسود المسجى وعلى dad‏ وأنفه قناع التخدير المتصل 
بالجهازء رئة الجهاز صغيرة BS‏ الصبىء الولد القمحىء شعره غامق السواد لامعه. 
ands‏ اة Gaus‏ اها هو ذا الضبى إن الذى Cas patel‏ غه Seg‏ رتنه doles‏ 
وهي تتثاءب ولا تفقه من حديثه حرقًاء غير مهتمة ILI‏ أن تعرف» كلمات تطن في أذنها 
A O SS Ek‏ لق لم GV‏ دوا فاك مو الخ gla‏ هاذا 
بالضبط يفعل لا تجرق على النظر. إلى مستوى عينيها فقطء نظرت» سيدة هي لا شك» 


Yo 
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الواقفة بجواره تناوله الآلات قبل أن يطلبهاء سيدة» صغيرة في السن ولكن يا لذكائهاء 
تتابع ما يفعله وقبل أن ينطق تكون قد استعدت بالآلة التاليةء غريبة هذه VW‏ معقدةء 
يبدو أن الجراحة ليست مجرد مشرط وملقطء شيًا Bats‏ تخفض رأسها إلى أسفلء لا cps‏ 
إلى أسفل أكثرء لا دم» مرة أخرىء لا شيء. قطعة قماش مبللةء بسائل باهت كماء البطيخ. 
ولا شيء» لاء إنهما قطعتانء بينها فاصل كالخندق المحمرء أيكون هو الجرح؟ Goel‏ بلا 
دم؟ نظيف ails‏ مبطن بجلد داخلي؟ كم تخدعنا الكلمات! على أية حال لم يخرج عن 
حدود sl‏ احترمني وقدر شعوري وربما إذا لم أره طعنني في ظهري» كسبه cual‏ 
أروضه حتى يذهب بريق الرغبة في عينيه» ويحل بريق الهيام» قادرة GI‏ وليكن اختبارًا 
لقدرتي» وعلى [pul‏ فرض لو حدث شيء Lb,‏ عناء أو Lee,‏ عني! فسيكون درسًا أول 
وأخيراء لا أطمئن بعده لأحد. حتمًا سأعرف» وجهه صريح يظهر رغباته» وبمجرد أن يفكر 
سأعرف» وفي الوقت المناسبء أهرب» وإلى أن يحدث أنا ul‏ أقطع الوقت» أحيي قلبًا 
لم يعد ينبضء فلأتسلى» لماذا ببطء ببطء يعملء له ساعة وهو يدخل أصبعين في الخندق 
ويرفع الرأس إلى أعلى ويتحسس Gad‏ في الداخل» يا لطول باله» يمرضني طول Ib‏ وهو 
يخلع ملابسه»ء قطعة قطعة يساويها ويعلقها ويظل دهرًا يجيء ويروح» ويروح ويجيء» 
حتى من الغيظ آنام» وما أكاد أفعل حتى أشعر به يسحب الغطاء ويمد يدا ناحيتي أبادر 
بدفعهاء من لحظات وبلكاعته ذهبت رغبتيء آنا الآن Geral a‏ جثةء يرضى بالجثة. ما 
أن أصير أحياء وينتفض G‏ دم طال عليه الركود» حتى يكون هو قد أفلسء لم يكن IBF‏ 
كذلكء Lae‏ كنا دائمّاء الآن افترقناء Li‏ افترقت» هو باق لا شك. 

- عرق. ۰ 

دوي الصوتء انتفضتء لم تفهم» في آخر لمحة أدركت أنه صوته» لا بد صوته؛ ما 
هذا العرق» آلة جديدة؟ تعبير طبي؟ بدأت agai‏ [السستر] بجواره تختار شاشا مطبقا 
بعناية من مجموعات الشاش بجوارهاء دون أن يحرك وجهه أو يستديرء تتخلع هي» وبكل 
دقة وحرص حتى لا تلمس بأصابعها جبهته تجفف عرقه» عيناه لا تريان أو تشعران بما 
تفعله, كأنه لأول مرة Gods‏ في call‏ لم تره Isl‏ يعرق» دائمًا هو مستريح dae‏ مثقل 
الجفون LLG‏ لا يتحرك من مكان لآخر إلا بدافع حياة أو موت» كيف تطيع هذه المرأة 
بجواره أمرًا يصدر بهذه الطريقة الحادة الباترة» كالسبة» وحتى من غير «من فضلك»؟ لو 
كانت هى أصدر لها ol‏ بهذه اللهجة لصفعته» إنه إهانة وليس أمرًاء الغريب هو صوتهء 
رفيع كما تعرفه» لا يرن كصوت الرجالء ولكن فيه أشياء al‏ لم تكن فيه. 

- امسك كويسء إذا فلتت ح أحط المشرط في عينك. 
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قال هذا وصوّب عينيه أمامه مباشرة إلى حيث المساعد» عينان رأتهما بزاوية ولكن 
حتى نظرته من الجانب تبدو مختلفةء مائة في المائة ليست نظرته. هذه تملكها شخصية 
طاغية آسرة, لا تملك إلا طاعتهاء نظرة كأنها لرسول مؤمن برسالته إلى حد الجنون 
والبطش مليئة بالثقة وكأنها تصدر عن فيض من امتلاء النفس بالثقة. إن لها شهرًا وأكثر 

ترّ عينيه» ولم تحس أن له نظرةء نظراته دائمًا كقطة أليفة تتبعهاء توجهها Sus‏ تشاءء 

من خلال عينيها يرى» عيناه حين تواجهها دائمًا ما تكون البادئة بالانسحاب وقصر الشرء 
نظرة تشفق على ما تحفل به من مسكنة دائمة» وكأنه الطفل يذنب باستمرار» وياستمرار 
يطلب الغفران. 

لا بد أنه يمثل أمامهاء يريد إغاظتهاء هنا مملكته وعبيده» وهنا لا يأس من مزاولة 
سلطان مؤقت أمامهاء ولكن كيف عرف أنها أصبحت بالحجرة ومذ دخلت لم يرفع عينه 
عن مكان العملية ولا همس في أذنه أحد أو أخيره. 

لا هو, ولا الموجودون جميكًاء لا أحد شعر gf‏ يشعر بهاء هم في ملكوت آخرء هم 
قد امتصهم شيء مذهل محير ألهاهم حتى عن أنفسهم وعن الزمان والمكان» وأيضًا عن 
الآخرين» ما هذا الذي يدور؟ هي لا ترى شيناء لا ترى إلا أصابعه وهي غادية رائحة من 
الجرح إلى الآلات إلى الجرح» لا شيء هناك سوى أصابع تتحرك في قفازها المطاطي» أصابع 
طويلة نحيفة مركبة في يد ملساء صغيرة تعرفها أيضًاء ما هذا المعجز فيها الذي يمتص 
وعي هؤلاء الناس وانتباههم» كما لو كان أعظم عازف OLS‏ في العالم يعزف والأنفاس 
معلقة بأنامله. 

- لاء قلنا إبرة أرفع. 

وطار ملقط مركبة فيه إبرة فوق الرءوس» وسقط على GAM‏ غير بعيد عنهاء دق 
قلبها في عنف» من الشخطة قبل أن يدق من السقطة. 

ماذا حدث له؟ لم تره هكذا أبدّاه إن شخطه مرعب» على الأقل يرعبها أنها لا تخاف من 
الرجال إلا شخطاتهم فقد عاشت طول عمرها مدللة ملفوفة بورق سيلوفان» يتناولونها 
بحرص» وبحرص بالغ يربونها ويعلمونهاء ويعاملونهاء وما Yule‏ إلا أن ترغب وليس 
أمامهم سوى إجابة الرغبة. لم يقل لها sal‏ في حياتها لاء لم يشخط فيها wal‏ حتى هوء 
كانت الرقة تذوب من صوته إذا تحدث إليهاء لماذا يشخط الآن هذا الشخط المرعب» الشخط 
الذي يجعلها تحس بالذعرء ويأنه رجل GST‏ غريب» تهابه» تحس أمامه أنها Lad‏ امرأة, 
ضعيفةء خائفةء ما هذا الاهتمام الصارم المركز على وجهه لم تشهده حتى وهى تناقش das‏ 


YV 


بيت من لحم 


أخطر ما دار في حياتهما أو يدور؟ وما هذا الاهتمام العظيم الذي يبديه الآخرون بأصابعه؛ 
أصابعه الدقيقة ويده الصغيرة التى تشبه الفأرء لا يمكن IGT‏ أن تكون هذه أصابعهء 
إنها جد ا weal E‏ برفيطة شو Ge‏ بالف لذن والتشاط 
تتجمع» تتحسسء تتداخل» تندسء الآلات في قبضتها تتحول كائنات die‏ وكأن أصابعه 
تتشكل على هيئة آلات» لا يمكن أن تكون هي نفس الأصابع التي ما رأتها إلا مرتخية» أو 
مغطية فمه المتثائب» أو حتى إذا نشطت فإنما تنشط لتعبثء في أحيان Gab‏ بشعرها 
هيء وكأنما تؤدي واجبًا مدرسيًاء أو لتضغط على أذنها وكأنما لتقرصها حيث لا تدري 
ماذا غير هذا بوسعها أن تعملء بالتأكيد ليست هي أبدًا الأصابع التي تعرفها ويثير مرآها 
ah gad‏ ا ره كو أا Glas‏ مها Ul weg el ENN‏ تقو خطن لاست 
المخيم ليس صمت مؤامرة أو ضجرء إنه صمت الترقب الأعظم وكأن في الحجرة تدور 
مغامرة كبرى» الخطأ الصغير فيها قد يكلف Sle‏ من المحتم أن الصمت المقدس هذا 
يخيم على معجزة تحدثء وهو الذي يقوم أمامهم وأمامها بالمعجزة؛ هو «بتاعها»» هو 
«بتاعها» لا يزال؟ هذه النظرة المحددة الثاقبة التى تنفذ في أعماق مساعديه ومن حوله 
من الرجالء فتهز أعماقهم, هذا العرق الغريب الذي يبدو لفرط نظافته das‏ طاهرًاء 
هذا الوجه الذي لم يستطع حتى القناع الشامل أن يخفي الشخصية الطاغية التي تملكهء 
هذه الملامح التي يسيطر عليها LLG‏ المحددة متى وكيف تتحرك» هذا «هو» لم تره أبدًا 
«هو» آخر لا يمت إليهاء هو مخیف» مرعبء ذكرء رجل يمثل ما لم تحس به كرجل وهو في 
قمة مزاولته للرجولة معهاء أمامه وعن عمد تضع الآخر في مواجهته» بشعر صدره» بيديه 
الكبيرتين بذقنه الغزيرة بقامته» غير معقول هذا Ms)‏ غير معقولء إنه يتضاءلء إنه يصبح 
أقل شبابًا وأهمية» كل ما فيه من مزايا وخصال تذوب وتتلاشى كفقاعات من صابون أمام 
هذه الإرادة الحديدية التى لا تقهر والتى تنبعث منه هو وتأمر الحياة في أعماق الطفل 
paul‏ أن cand‏ أن des‏ "أن كيدا وسر ول Byte die‏ كاله کے لم 
يتضاءل الآخر وحده» هي نفسها بدأت بكل رغباتها وغيظهاء JS‏ أحلامها وضيقهاء بكل 
دلالها وأنوثتهاء تتضاءل» تتضاءل» وهو يكبر ويكبر وتحيطه هالة مقدسة لا تجرؤ على 
خدشها حتى بالنظرء هالة الرجل وهو يعملء هالة لم ترها أبدّاء وما كان Gade‏ أن تراهاء 
لولا الحجةء والمضحك أنها حجة لخداعه., الدموع تجمعت فعلًا في عينيهاء إن كل ما تتمناه 
الآن أن يحادثها هذا الرجل المقدس وأن يعترف أمام الناس أنها له زوجته» وأنه لمروع أن 
يعترف بها Sed‏ كحبيبته» غفرانك وعفوك» لو تسمح لي بتقبيل يديك الصغيرتين وكل أصبع 


YA 


على ورق سيلوفان 


من أصابعكء لو تسمح لي بتقبيل أقدامكء يا إلهي وأنت الإله الآن» انحنت فعلًا ونظرت 
أسفل المنضدةء تريد أن ترى قدميهء تريد أن ترى كل شيء فيه من جديدء عرفتهماء رغم 
«البوت» والرقبة الطويلة فهذه العزيزة أقدامه»ء اعتدلت» أحست بالقناع مبتلًا حول أنفها 
وفمهاء كانت الدموع تتكون بسرعة وتنهمرء وكان بصرها bids‏ ولم تعد ترى» وكأنها 
في حلم من ضباب» رأت الباب وأسرعت كأنما تنقذ نفسهاء وعند الباب وقفت» ومن خلال 
فتحته الزجاجية راحت تجفف دموعها وتكمل النظرء يا لصوته وهو حتى يأتيها غير 
آمرء وهو يشرح لزملائه ما يفعله» كل كلمة منه تستثيرها وكأنها لمسة حبيب راغب» حتى 
سكوته مثير وهائل؛ في حنجرته زئير رجالء في حنجرته sul‏ هي أمامه غزالة لا حول لهاء 
والحجرة غابة» ولو بحاجبه» بمجرد حاجبه» أشارء لطاوعته في الحال» هنا وأمام AU‏ 


انتهت العملية» وبدأت إجراءات حمل الطفلء أزاح قناعه إلى أسفل وخلع قفازيه» MAS‏ 

Jas‏ مساعدوه وزملاؤه وهم يحضرون dull‏ يصافحونه ویهنئونه» وجهه حافل بالابتسامة 

لا حدود لسحرهاء ثم من cle Gul‏ هذا الاكتفاءء هذه السعادة كلها؟ كيف طفرت من 

ملامحه؟ سعادة أكثر بكثير من أية ليلة حب قضياها Las‏ حتى وهما في شعر العسل! 
وأحسست» Bled‏ أن قلبها بدأ يغوص. 


va 


أكبر الكبائر' 


لا يخيفنكم الاسم» فالقصة نفسها تميت من الضحكء ولو أن محمد حسين حين يرويها لا 
يضحك dl‏ ولا یری فيها ما Gay‏ حتى على الابتسام» بالعكس يتهدج صوته كثيرًا حتى 
يكاد يبكي ds‏ أحيان يسأل السامع» إن كان السامع من العارفين أو المتنورين» سؤال 
المستغيث؛ إن كان ما فعله وما يزال يفعله Lilja‏ وهل ممكن أن يدخل النار بسبيه؟! 
وحقيقة كان محمد يفاجأ حين يجد السامعين يضحكونء ويغرقون في yell‏ كفو 
إلى الآن dic‏ محمد من هؤلاء الفلاحين الذين يطلق عليهم نساء القرية «الجدعان»» لا من 
الجدعنة ولكن من حداثة السنء والعزوبية» وخلو البال. 

ولكنه جدع لا يلبس جلبابًا من السكروتة» وعمره ما جلس على قهوةء ولا ذهب أبدًا 
إلى البندر. فلاح من هؤلاء الفلاحين الذين حملوا عبء اخضرار بلادنا لسبعة آلاف عام أو 
تزيدء فهو مهما اشتغل في الغيط لا يتعب» ومهما نام لا يستريح» ومهما أكل لا يشبع؛ 
lls‏ لم يرتدٍ في حياته lle‏ فهو Ladle‏ بلباسه وفانلته وفوق الفانلة صديري لم يحل 
لونه ads‏ ولكن انمحى «وجهه» اللامع ELS‏ وبقي على البطانة الدمورء والفانلة متآكلة 


' لهذه القصة deed‏ لقد كتبتها ونْشِرَت بجريدة الجمهورية في أغسطس VAT‏ ولكني نسيت أني كتبتها 
فلم تضمها مجموعة آخر Lawl!‏ أو لغة الآي آي أو النداهة» ولولا الصديق الناقد صبري Bale‏ وسؤاله 
لي مؤخرًا عنها وعن سبب إهمالي لها ما تذكرتهاء ولولا الصديق الناقد عبد الرحمن أبو عوف وأرشيفه 
الكامل لوجدت صعوبة شديدة في العثور عليها؛ إذ حتى كنت قد نسيت العام الذي كتبتها فيه فإليهما 
ويكل العرفان أهديها. 


بيت من لحم 


مثقوبة في أكثر من موضع. واللباس به رقعة غير جيدة الصنع» فقد صنعتها له آمه» وأمه 
نظرها ضعيفء وتزهق من لضم الإبرة. 

ولكن محمد على أية حال شاب في الثامنة عشرة Sly‏ كان يبدو في الثامنة والثلاثينء 
وله أيضًا كل نزوات الشباب» بل ويعرف البصبصة: ويغني أحيانًاء ويلقح بالكلام على 
البنات إذا عملن معه في الحقل أو ضمته وإياهن ماكينة الطحين» ولكن تجاربه في الحقيقة 
بدأت مع الحيوانات» كل الحيوانات من الماعز إلى الأبقار والجواميسء وانتهت إلى المشهورات 
Me‏ من النساءء أولتك اللائي يقعن بمجرد وقوع النظرء بل أحيانًا بالسمع؛ ولم يكن أبدًا 
في حياته cus Ly play‏ بله أن يحدث في يوم صيف حار كافر كهذا الیوم» قضى كل 
صبحه يجري خلف حمار «القنادلة» الذين يعمل عندهم Sole‏ نقلات السباخ إلى الغيط 
البعيد» وقد أتم الثلاثين نقلة أي ما يوازي بلغتنا نحن الستين كيلومترًا قطع نصفها جريًا 
وراء الحمار» ونصفها الآخر USL,‏ إياه تكاد سلسلته الظهرية العجفاء البارزة تقسمه 
إلى نصفين» ركوبة أسهل منها بكثير الجري أو السحل. في ذلك اليوم عطشء واستبد به 
العطش إلى درجة أصبح plas‏ فيها بالماء» ومن شدة ظمئه نفى من خاطره أن يشرب 
من بيت القنادلةء فالماء لديهم يحتفظون به في البلاليص» وهو دائمًا ساخن» ودائمًا فيه 
عكار» الشربة الحقيقية لا تكون إلا من بيت الشيخ صديق ومن زير أم جاد المولى النظيف, 
ومائها البارد المقطر الذي تضع فوق فتحة زلعته شاشة بيضاء تمنع الواغش balls‏ 
ويرد منظرها الروح» هكذا pase‏ محمد وهو يلكز الحمار الكسول وينخزه ليسرع به إلى 
أول البيوت حيث بيت أم جاد المولى. 

وما يكاد يطل من الباب وتتعود عيناه رؤية ما يغلفه شبه الظلام في الداخل حتى 
تسمَّر محمد في وقفته خجلا واحترامًا aly‏ فقد وجد أم جاد المولى تصلي وبالذات تركع؛ 
وقد أعرض جسدها بطريقة لم يملك معها محمد إلا أن يقف خجلا واحترامًا وأدبًاه ولم 
تطل الصلاةء فسرعان ما جاءت التحيات» وحين التفتت بوجهها لتسلم ذات اليسار أزادت 
من التفاتتها لترى من الواقفء وعافى عليها محمد وسألها إن كانت تسمح له بشربة ماء 
وهزت ule al‏ المولى رأسها موافقة دون أن تنطق بحرف فقد كانت تتمتم بختام الصلاةء 
وأشارت إلى الزير» الذي كان محمد من فوره قد توجه إليه وأمال الزلعة وملا الكوز وشرب. 
شرب کوزین» وارتوى. أحس بجسده يلهث من فرط الري والاكتفاء وأحس أنه مدين لأم 
جاد المولى أو كما تعودوا تسميتها الشيخة «صابحة»» لا لأنها زوجة الشيخ صديقء ولا 
لأنها تصلي وتداوم على الصلاةء ولا تسلم عليك مرة إلا وقد أحاطت يدها بثوبها حتى لا 


أكبر الكبائر 


تنقض الوضوءء ولكن لأنها دونًا عن النساء جميعًا كانت تفضل أن تلف رأسها بطرحة 
بيضاءء أحس أنه مدين للشيخة صابحة بدين كبير» حاول أن يرد بعضه» فسألها وهو في 
طريقه إلى الباب إن كان باستطاعته أن يؤدي لها خدمةء وقالت الشيخة pl‏ جاد: AS‏ خيرك 
يا خوياء كتر ألف خيرك. 

وكاد يدلف le pus‏ إلى الخارج ليلحق بالحمار الذي تركه ومضىء حين سمع كلمة: 
بس» والتفت خلفه ليلمح ابتسامة أم جاد المولى المعوجة قليلاء والتي لا تظهر من خلالها 
سوى أسنان قصيرةء ويجدها تطلب منه في تردد إن كان Sl‏ يصنع لها معروقا 
ويرفع بلاص الماء الاحتياطي ويدلقه في الزير الذي انخفض ماؤه. بس كده. وبجذبة واحدة 
رفع البلاص ودون حتى أن يسنده على حافة الزير أماله ومضى الماء يخرج من فتحته على 
دفعات ضخمة هادرة. 

في ذلك الوقت لم يلحظ محمد أن الشيخة صابحة ترمقه للمرة الأولى منذ أن دخل 
البيت» By‏ الحقيقة لم تكن ترمقه كله. كان بصرها مستقرًا على ساقيه السوداوين 
المجرحتين بالشقاء والملبدتين بالشعرء وليس على ساقيه بالذات» بالدقة على ذلك الشيء 
الذي انتفخ فجأة في سمانة كل من ساقيه وهو يشب ليسيطر على البلاص ويصبه» شيء 
بدا صلبًا وكأنه كتلة حديد قد تكونت من تلقاء نفسها تحت الجلد» شيء لا يمكن أن يحدث 
IG!‏ إلا من جسد رجلء وهو شيء ليس غريبًا على آم جاد oll‏ فلزوجها الشيخ صديق 
شيء مثله» ولكن سيقان زوجها هزيلة رفيعة كالبوصة» إذا شب أو سار تصلبت سمانتاه 
أيضًا ولكنه تصلب لا ينتج إلا كتلة صغيرة مفرطحة لا تكاد تظهر من الجلدء ولم تكن 
تلك المرة الأولى التي تعقد فيها أم جاد المولى مقارنة بين زوجها وبين أي رجل تراه أو 
تلقاه» فلها سنين وهي تعقد تلك المقارنات» بالضبط أربع سنوات» منذ هذه الطوفة التي 
جاءته وجعلته يبدأ يغالي في التدين وصلاة الضحى والتراويح ويسهر الليالي في الموالد يذكر 
ويجعل من نفسه إمامًا للذاكرين ويؤمن بتلك الطريقة الدمرداشيةء ويتروحن ويحدثها 
عن الوصولء والسادة والأولياء والإمام الغزالي وكبار الواصلين ويفرض عليها الطرحة 
البيضاء والسبحة. 

في الحقيقة لم تدهش أم جاد المولى لهذا التحولء فالشيخ صديق طول عمره نحيف 
ضعيف خفيض الصوت شاحب اللون قليل الطعام كثير نوبات حرقان القلب والمغص, لا 
يقطع فرضًاء ولا يؤذي dle‏ حتى في صباه» كان الشبان جميعًا يكتفون بارتداء طواقيهم 
وهو وحده الذي ينفرد بالتعمم عليهاء ولكنه كان فلاحًا خبيرًا بالفلاحة يحب الأرض 


ردن 


بيت من لحم 


والزرع ويجن LES‏ بالمواشي ويفرح بولادتها Lay‏ أكثر من فرحه بولادة الابن» والقراريط 
التي يزرعها دائمًا فيها خضرة أو شيء لا يزرعه الناسء ولكن تلك الروحنة لم تأته إلا من 
أربع aw‏ لكأنما كانت و«بلوغ» ابنهم إسماعيل على clare‏ وكأنما cele‏ ليصب هو 
نقمته عليها لأنها لا تصليء فإذا صلت ظل يواصل نقاره حتى تصوم «الستة» ولم يتركها 
إلا وقد لبسها الطرحة البيضاء» وهي قابلة على مضض الضيق أول الأمر بكل الهلوسة 
التي اجتاحته وعلى تركه للأرض مهملة لا تجد من يعتني بها ويسقيهاء وعلى إهماله لها 
وللدار ولكل شيء وتفرغه ELS‏ لنوبات العبادة التي تبدأ مع العشاء ولا تنتهي إلا بعد 
الفجر حيث يصلي pling‏ للضحىء ويروح منهم «دور» الماء في الساقية» ويعطش القمح 
وتفضى سنابله» ولا يصح لهم من الفدان إلا إردبان. 

قابلة على مضض الضيق أول الأمرء ثم على مضض الصابرء ثم على يأس المستسلم 
ثم على محاولة للتروض وللوصول إلى عزاء لا أكثر وطلبًا للسلوى» ولكن نوبات النقاش 
والمناكفة ومحاولة تذكيره بترك المسبحة ila‏ وإمساك الفأس كثيرًا ما كانت تراودها 
وتجعلها تعقد بينه وبين one‏ من الرجال المقارنات أمامه وخلفه»ء ولكنها المرة الأولى التي 
تعقد مقارنة بين Glew‏ رجله وسمانة أي رجل آخر. : 

كل هذا لم يلاحظه محمد» وحتى لو كان قد لاحظه لما فهمه؛ كل الذي لاحظه حقيقة 
أنه وجد أم ule‏ تقوم فجأة وتأتي لتقف بجواره أمام الزير وتمد يدها تريد انتزاع البلاص 
منه وهي تقول: عنك cil‏ يا خويا بقي» كفاية elle‏ زمانك تعبت. 

gas‏ يجذب البلاص ناحيته ويتشبث به: والله أكبر كلمة لا يمكن, تعبت إيه هی ده 
اسمه كلام. 

- والنبي يا محمد إلهي يخليك لشبابك» هاود بس. 

- واللي نيّى النبي لا يمكن. 

dis,‏ إلى هنا وجذبة إلى هناك احتك كوعه بطرحتها البيضاء فأزاحها قليلاء واحتك 
ذراعه بذراعها وفانلته بثويهاء وبالذات سمانة ساقه بجانب ساقها. 

وفجأة دق قلب محمد وكأن أحدهم ساهاه وقذفه فجأة في الترعة فقد أحس هكذا 
أن الشيخة أم جاد المولى امرآةء لم تكن جميلة ولا صغيرة ولا تعوج القمطةء بل لونها 
كزوجهاء يميل إلى الصفرةء وعيناها صغيرتان» وصوتها ناعم مسلوخ وكأنما يخرج من 
فتحة في ظهرهاء ورائحتها كلون طرحتهاء clay‏ ذلك الأبيض الشاحب الرماديء ولكنه 
أحس بها كامرأة. 


٤ 


أكبر الكبائر 


كيف أحس بهذا رغم طرحتهاء والفرض الذي كانت من هنيهة تؤديه» رغم ابنها 
الأفطس الأنف الذي يحوم حوله ذباب خاص دائم والذي لا يمكن أن تصدق أن dal‏ امرأة. 

كيف أحس ule ab‏ كامرأة» ومن المسئول عنه؛ لا يعرف» وحين وجد شاش الطرحة 
من الشد والجذب ينزلق من فوق رأسها ثم يراها ويرى رأسها ووجهها بشعر وبلا dm yb‏ 
حين رأى هذا أحس أن كل شيء قد انتهىء aay‏ من أن يمسك بأذن البلاص مباشرة لف 
ذراعه» بلا خبث أو تدبر» بالغريزةء وراء رقبتهاء وقبض على البلاص بقوةء فأصبحت هيء 
بقوة أيضًاء في حضنه. 

وحاولت أن تتملص قائلة: أوعى بقي نقضت وضوي يا شيخ. 

asl,‏ لم يفعل إلا أن شدد من التفاف ذراعه ليجبرها على السكوت التام» ولحظتها 
لم يكن يريد لها أو لنفسه أكثر من مجرد السكوت alll‏ والثبات» مجرد الثبات على هذا 
الموقف. 

وكانت كلمتها التالية: لا لاء أنا في عرضكء الشيخ صديق زمانه جاي. 

وقال لها بصوت مبحوح محشرج وكأنما مصدره صراخ داخلي ينبح منذ الأزل: هو 
فين؟ 

فقال: أمال وقتيه؟ 

فقالت: بعد العشاء. 

وارتجفت ركب محمد وكأنما غشاها زلزال لم يلبث أن اجتاح صوته»ء فقال بشفة عليا 
ترتعش: هو مش ح يكون هنا. 

فقالت: لاء حداه الليلادي مولد. 

وفي نوبة جنون حاد ضمها محمد حتى كاد يحطم ضلوعهاء ورفعها ودار بها هي 
والبلاص فرحًاء أكبر وأعظم وأروع فرحة مرت بحياته. 


Yes‏ السطح» سطح كبيت الشيخ صديق نفسه» كمعظم البيوت» كله فتحات ومساقط 
وصوامع وقش أرز وحطب وغرابيل قديمة وأسلحة محاريث صدئة وسحالي. على هذا 
السطح» كان الميعاد» ويرغم خوفها الشديد ورعبهاء ورغم سبها لنفسها وتفكيرها ألف 
مرة في الإحجام» إلا أن al‏ جاد وضعت لمحمد سلمها الناقص بضع سلالم المصلوب بحبل» 
وجلست تنتظرء وألف هاتف يطالبونها بالقيام وسلاسل من حديد تربطها إلى المكان» قوة 
قاهرة كالزمن والأقدار تجعلها تصم آذانها وعيونها عن كل شيء وهاتف» وتمضي تضع 


£0 


بيت من لحم 


السلم أو تحبك الطرحة البيضاء وتدلك وجهها بقطرات اقترضتها من ماء الورد وتفعل 
هذا de gillS‏ كالمسوقة إلى قدر محتوم. 

والغريب أن محمد لم يستعمل السلم Ma)‏ في صعوده إلى السطح» فالسطح لم يكن 
Mlle‏ ويقفزة واحدة كقفزة جن كان قد صعد الحائط الواطيء ولم ير dda‏ فهو لا يجيد 
الرؤية alll:‏ ولا حتى بالنهارء وعيونه لا ترى إلا إذا دعكهاء وإذا دعكها احمرت» وإذا 
احمرت رأى الصومعة صومعتينء By‏ الحقيقة لم تكونا صومعتين» إحداهما فقط كانت 
كذلك» والأخرى كانت le al‏ وقد رأته ورأت حيرته» ولكنها قبعت في مكانها ساكنة لا 
تتحرك ولا تفتح فمّاء ودلا من أن يبدأ محمد بحثه عنها قبع هو الآخر بجوار الصومعة 
من ناحيتها الثانية ولو ترك العنان لنفسه لدخلها واختبأ فيهاء فقد كان خاتفا dm‏ خائفًا 
من الشيخ صديق أن يعود Bled‏ ومن الله أن يغضبء ومن الجيران أن تحس أو تعرفء 
ولكنه رغم ذلك الخوف كان Gall‏ الذي في قلبه دق فرح» فرح غامر دافق» حينما زهق من 
معرفة سببه قال لنفسه لا بد أنه الحب الذي يتكلمون die‏ فهو لأول مرة في حياته يواعد 
امرأة في بيتها وتواعده لا عن طمع أو من أجل بضعة كيزان أذرة تشويهاء ولكن من أجله 
هو فقط ومن أجل سواد عيونه» رغم أن سوادها أبيض Ley‏ فوقهما من سحابات تمنع 
الرؤية» وحتى لو كان أعمى كلية وكانت ule pl‏ مشلولة تمامًا لالتقيا في تلك ALU‏ فكل 
ما فيه كان مرهفا إلى كل ما فيها مشدودًا إليه بقوة لا يمكن أن يوقفها ظلام أو تحول 
بينه وبينها صوامع أو حطب. 

وكان لقاء» هو بنفس الفانلة واللباس وبوجه خشن حافل بالبقع والثقوب» وهي 
بجسدها القصير الأصفر صفرة لا سبب لها ولا تفسير ويابتسامتها المتدلية إلى ناحية. 
تدليًا لم يلحظه محمد ولم یره فقد كان مشغولًا dic‏ تماماء عقله مع الخوف من عودة 
الشيخ صديق والله والجيران وجسده مشغول تمامًا بجسدهاء وكلاهما واقفء وكلاهما 
يرتعشء والدنيا مظلمة ظلامًا ليس فيه بارقة أمل. 

ومن بعيد جدَّاء وكأنما من بين النجوم جاءهما صوت الشيخ صديقء وقد بدأ يمسك 
بحلقة Sill‏ ويلعلع» وعلى وقع لعلعته المتقطعة التى لا يمكن التمييز بين كلماتها كانت 
أجسناد الذاكرين تتمايل» وتتهدج الأضوات الخارجة من صدون تخفق بالخوف والأمل: 
بالمعصية والحاجةء بالإرادة والاستحالة» بالصبر الشديد وطول ضيق البال. 

وتقريبًاء وعلى نفس الوقع بدأ سقف البيت المعرش بأشجار وسددء يهتزء ويخفقء 
خفقات» كنبض القلب» كلهث المحموم» بلا معنى وبلا هدف إلا أن تظل تخفقء وتظل 
الأفرع تزيق وعيدان الحطب وقش الأرز توشوش وتتغامز وتسري بينها الإشاعات الصوتية 


ا 


أكبر الكبائر 


والهمسات الآثمة» صوت الشيخ صديق المنغم نفس نغمة صوت محمد وتمايل الأجساد 
وتمايل الأعواد» تهدج أصوات الذاكرين وتهدج أصوات الملتقينء نغمة واحدةء تكاد تشمل 
الكون كله وعلى وقعها GES‏ وعلى وقعها مستمر يخفقء أما السحالي فقد توقفت ذلك 
التوقف الغريب الذي يحدث لها Ghai‏ توقف تام وكأنما ترد به على الحركة الكونية 
الهائلة من حولها وتشاهده وتشهدء إذا لزم الأمرء عليه لم تتحرك إلا هناكء حين بدأت 
أصوات الذاكرين تضطرب وبدأ بعضها يرطن بالسريانية». ويصلء ويغيب عن الوجودء 
والحركة أيضًا تغيب عن السقف» وتموت الهمسات والإشاعات في مهدها على أطراف عيدان 
الحطب. 


وفقط كانت تلك هى المرة الأولى» ولم تكن BAS NT‏ فقد عرف محمد الطريق إلى بيت 
الشيخ صديق» وبالذات إلى سطح البيت وكان مستحيلًا أن يكف عن التردد عليه» كان كلما 
سمع الشيخ صديق يؤذن أو يحيي مولدًا أو ليلة يترك ما في يده ويتجه إلى البيت ويقفزة 
واحدة كان يصيح على سطحه» واا وهذا هو الأغرب كان يجد الشيخة صابحة هناك 
بنفس طرحتها البيضاء وكأنها وصوت زوجها على ميعاد. 

وفي تلك الأيام بالذات كان الشيخ صديق في أسعد حالاته. فقد كفت زوجته تمامًا 
عن مناقشته الحساب وتذكيره بالفأس والأرضء واكتفت بإلقاء نصائحها لابنها جاد الذي 
بدأ هو يخرج الفأس من مكمنها ويسرح بها للغيطء بل ASM‏ من هذا أنه بدأ يلاحظ أن 
زوجته قد أصبحت شيخة بحق وحقيق كما يناديها الناس» ففي صلاتها إخلاص حقيقيء 
By‏ دعواتها إلى الله أن يغفر لها ما تقدم من ذنويها وما تأخر تبتهل بصوت خارج من 
أعماق نفسهاء ولم تعد SILI‏ حاجة إلى أن يذكرها بالنوافل أو توزيع الحسنات. 

وهكذا ترك لنفسه العنان وارتفع آخر حاجز كان يحول بينه وبين التفرغ كلية للتبتل 
والوصولء واستبدل السبحة GUN‏ التي كان يسبح بها بسبحة ذات آلف حبةء وعدية يس 
كان يقرؤها كل AL!‏ وفي كل مساء أيضًا لا بد من ذكرء وكلما تطور الشيخ صديق في 
وصوله وانغماسه واندماجه وتفرغه کان محمد هو الآخر يتطور ويتهورء حتى أنه كان 
يذهب إلى سطح البيت مرتين في الليلة أحيانًا أو حتى في lel‏ بل تطور الأمر بمحمد إلى 
الحد الذي جاء عليه وقت أصبح مجرد سماعه لصوت الشيخ صديق وهو يؤذن أو وهو 
يضرع مستغيتًا في مولد يجعله يحس بذلك الشيء في جسده يدق وينتشر الدم الفائر يعمي 


disc 


۷ 


بيت من لحم 


ولكن التعود» كالزمنء يقتل الأشياءء وبالتعود لم يعد محمد شديد الحماس لترك ما 
في يده كلما سمع صوت الشيخ مناجيًا أو مستغيتًا بعيدًا عن الدار ويقفز إلى سطح أم جادء 
بل ريما نويات قلة الحماس تلك التى أصبحت كثيرًا ما تنتابه» هى التى بدأت تحل عقدة 
لسانه وجعلته مستعدًا لفتح Serr econ er‏ زمه سار DCs Eee‏ ثم لمعارفهء 
ثم بناءَ على طلب السامعين حين أصبحت القصة كلهاء كمصير أي سرء معروفة مشهورة. 
لا تضر أحدًا أو تجرح أحدًاء مثلها مثل أي كلام» كل الفرق أن محمد في نهاية حكايته كان 
صوته يتهدج ويمتلئ بالتأثر إلى حد يوشك أن يستحيل معه إلى بكاء وهو يتساءل: ترى 
هل حقيقة سيدخل النار جزاء ما فعل؟ 


ومن ناحيتنا كثيرا ما تداولنا نحن الصغار القصةء وكنا حين نأتى إلى النقطة التى تهم 
Lisa‏ ك hdd‏ إلهية lilly‏ ومع سكل US bile‏ نوكم Cuda‏ ابن pants‏ 
بكلمات عالية باترة أن اللذين سيدخلان النار Leis‏ هما محمد tle aly‏ ولكن ريما هذا 
الإجماع الغريب هو الذي كان يجعلني أفكر في الأمر بيني وبين نفسي AST‏ وأكاد أضحك 
على هاتف ساخر عربيد كالبلياتشى ينتصب أمامي فجأة ويؤكد لي ويقسم أن الشيخ صديق 
فو ادل لفان كما say‏ ا 01 


۸ 


العصفور والسلك' 


اختار Yel‏ بقعة وحطء كانت سلگاء مكانًا بين عمودين من سلك تلیفون» مخالبه تشبثت 
برفق» هبت الريح وصفر السلكء تمايل» تشبث أكثرء هو لا يكف عن الحركةء والحركة 
عنده مفاجئةء فجأة تأتي» فجأة تحدث» فجأة تبلغ أقصى المدى» فجأة شقشقء فجأة تلفت 
Wiha a‏ حامس عط ميف لفك فل مقرية 
لمح الأليفةء رفرف» رفرفت» اقترب» اقتربت» صوصوء شقشقت» حك المنقار بالمنقار» حكت» 
أمال duly‏ أرقدت رأسها فوق desl,‏ انتشى» نط بالقفزة أحب بالقفزة هبطء بالنشوة 
تبرز» بصقة براز أبيض لونت السلك. 

السلك صدئ» قديم» غير haw‏ يحمل في هذه اللحظة بالذات» وف نفس الوقت» سبع 
مكالمات Lae‏ لا شيء في الظاهر يحدث» في الداخل تدور عوالم وأكوان» bela‏ احتجاجات» 
had‏ صفقات» وداعات» استغاثات» أرض تباع» بلاد تباع» أصوات غلاظء صوصوات 
رقيقات» تختلط الكلمات» تتمازج» تتوحد» كلها في النهاية تصيرء ماديا إلكترونات» شحنات 
متجانسات» متشابهات» كلمة Gall‏ لها نفس شحنة البغضء كهارب الصدق هي كهارب 
الكذب» الصراحة كالنفاق» de gill‏ كاللعنةء الليل كالصبح كالنهارء الحرام كالحلال؛ النضال 
كالخيانة كالكفاح, البطولات كالنذالات» colds‏ شحنات» إلكترونات متحفزات متحركات» 
في ومضة بحركتها تتغير مصائرء تجهز مشاريع» تنتهي ونبداً حيوات واتجاهات» ومضات 
وتتم موافقات» وثبرم صفقات» وتدبر مؤامرات» بالكلمات» بنفس الكلمات الطيبات. 


' كُتِبّت في gale‏ ۱۹۷۰ ولم تنشر. 


بيت من لحم 


والسلك قديم» صدئ» صامت» داكن؛ لا ينم مظهره عن شيء مما في داخله يعتمل 
ويدورء ولا يبدو منه أو عليه Jal‏ تغيير» مستمر في وجوده الظاهر الطويل الممتد. 

والعصفور متشبث بالسلكء بمخالبه البريئة يمسك بهذا كله ويحتويه» في ملكوته 
الخاص يحياء لا يدري حتى GL‏ السلك elle‏ بله Gb‏ ما يسري فيه يسري فيهء إن 
هو إلا مكان عالٍ للوقوف» وقوف كلما فرغ صبره منه» فجأة يتقافز» يرفرف» يشقشقء 
phy‏ يحوم» بالقفزة يزاول مع وليفته الحب» وبنفس القفزة يهبطء وبالنشوة يصوصوء 
وبالنشوة خالي البال» يتبرز» بصقة براز صغيرة بيضاءء على السلك» نفس السلكء كالزمن» 
كالصداً تتراكم. 


الرحلة' 


أنت وأنا ومن بعدنا الطوفان» لا تخف. سنرحل حالاء سنرحل إلى بعيد aay‏ إلى حيث 
لا ينالك أو ينالني أحدء إلى حيث نكون أحرارًا Las LS‏ بمطلق قوتنا وإرادتنا وبلا 
خرن له ككف لعن اتک ت ااافا کا ا ف کل کے shah‏ مل عا ر اعرف 
أنك تفضل اللون الكحليء ها هو البنطلون إذن» ها هي السترة, بالتأكيد ريطة العنق 
المكيرة: Ge‏ أعرف فع لسع ذالم GUN‏ خم ولكنك Gi Gey eae‏ 
سأساعدك في تصفيف شعركء أنت لا تعرف أنى أحب شعرك» خفيف هو متناثر وكأنما 
عند جا ا ا وة ان علد سول Sify‏ هنف عدي ا فوا 
وبالفرشاة نفسها أسوي شاربك, حتى هذا النوع من الشواب أحبهء هكذا رأيتك مثات 
المرات تفعل» وهكذا أحببت كل ما تفعل» كل ما أصبح لك ule‏ حتى كل ما يصدر كنزوة» 
أتعرف أنى فرحان فرحة لا حد لهاء فرحة الإقدام على أمر لن يعرفه سواناء لست مريضًا 
هذه المرة وأستصحبك كالعادة إلى طبيبء ولسنا في طريقنا لزيارة أقارب soles‏ فليظل 
الأمر إذن Go‏ بيني وبينك. 

باب المصعد يُغلق» من أسفل يُسحبء لا بد أن أحدًا في القاع ينتظرء لا يهمك أرح 
جسدك» اتكئ علي ولا يهمكء ما AST‏ ما اتكأت أنا عليك» ما أكثر ما حملتني Lily‏ صاح 
ومدعي النوم فقط كي تحملني» كي أحس أني على كتفك أنت أستقر وأن ذراعك هي 
التي تحوطني وأني أشعر بالأمانء أحلى وأعذب وأمتع أمان» اتكئ ولا تخف» ولينظر لنا 


أ هذه القصة بالذات كُتيّت في يونيى NAV‏ 


بيت من لحم 


الداخلون إلى المصعد بريبة» وليظنوا بك أو بي الظنونء إنها أول مرة نراهم فيها وآخر 
مرةء البواب سهل opel‏ بيدي وبالنصف ريال يا عم عبد الله افتح العربةء ها هو يجري 
ويسبقناء ها هو يساعدني في إراحتك على المقعد, الآن استرح واجلسء ضع Bla‏ فوق ساق 
كما يريحك دائمًا أن تفعل» اشك من ضيق عربتي الصغيرة ومن طول ساقيكء فلكم أحب 
Lasts‏ أن أبتسم لك وأسمع: المارش والفتيس Sly‏ العربة تنطلقء الثاني غادرنا الشارع» 
الثالث نلف حول الميدان» وحدنا أنت وأنا والعربة تستقيم وتنطلق» لقد نجحناء بضربة 
حظ جبارة نجحناء والعربة ها هي بنا dnd!‏ ووحدناء تنطلق. 

gl ليست الأول‎ UT Gauls aye ف‎ elated Qa الأول‎ at cual أنه‎ G03 
cchae ولكنك لا تعرف أني هذه المرة أحس بحق أني لأول مرة ريما أكون‎ Lae ننفرد فيها‎ 
بكل كيانك لي ومعي» الآن لا شريك لك في ولا شريك لي فيك» نت لي‎ ally كياني معكء‎ JS 
لك» والأجمل أنناء تصورء سنظل هكذا إلى الأيد.‎ GI كما‎ Les 

الشوارع مزدحمة» الناس محيطء العربة جزيرتناء العيون تنصب» كزواحف 
ديناصورية رهيبة تقتحم الجزيرةء تملؤهاء تغرقناء تلتهمناء يا سيدة» يا عانس» انظري 
أمامكء ألم تري GLE ILI‏ يسوق وبجواره رجل يرتدي بدلة كحلية ورباط عنق محمرًا 
أأعجوية هى؟! أظاهرة؟! 

يا Byles‏ الإشارة أغلقت» النور Gost‏ الحمرة طالت» امتدت» أصبحت زمتاء الزمن 
Sony‏ ويتوهجء الزمن يحترق» أشم رائحتهء رائحة جلد آدمي يحترق» جلدي أناء الأصفر 
يومضء الحريق pith‏ الأخضرء السهم المنطلق الأخضرء النور المخضرٌ ey‏ يصبح 
مساحات» زركًا ونبانًا وأشجارًاء النور يحياء يتجسدء يزهرء الأصفرء اللاأحمرء الأصفر 
quai‏ القمح يتماوج» الموج gles‏ قمم الأشجار تتمايل» رأسك أيضًا يتمايلء أنت موافق 
إذن» آنا سعيد: أحسب أنك تهورت الان مكل أو آنا تعقلت مظاك صغرت أنت أم كبرت آنا ل 
أعرف» ما أعرفه أن كل ما أردته فيك وأردت أن أكونه. ها أنا ذا الآن فيه كل ما كرهته لم 
sel‏ أكرهه؛ كل ما كان لا يعجبك في قد qual‏ بمعجزةء يعجبك» تريد أن أكون coal‏ وأريد 
أن تكون أناء تطابقناء وها نحن نطيرء وبالعربة وبك أطيرء ألامس الأرض وأطيرء أتلوى 
جذلًا وأسوق» أنت لا تعرف كيف تسوقء أنت من جيل القطارء القطار الذي لا خيار فيهء 
لا تختار إلا عبوديتك, آنا من جيل العربة» الحرية عربة» الرأي عربة» وحدك تحدد متى 
وأينء وحدك تعدل» تمضيء تلف» تدورء النهاية في يدك لحظة تريد. 
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الرحلة 


عقت 

لا بد أن نقف» نحن في طريقنا إلى خارج المدينة» وهنا تفتيش» نعم يا سيدي» 
البطاقات» هذه بطاقتي» > وهذه رخصة 4 قيادتي» من هذا؟ أين بطاقته؟ Gi‏ بطاقته» ألا ترى 
أنفي من iil‏ حواجبي لها استدارة حواجبهء عرقي حتى له طعم عرقه» شكرًا يا سيدي 
العسكري» شكرًاء جميل شاربك والله العظيم جميل. 

لننطلق» وقد أصبحتٌ بطاقتك» أحبك وأنا مسئول عنك» نفس حبي لك وأنت في 
طريقك إلى cagill‏ وأنت في طريقك إلى اليقظةء وأنت soled‏ لترفع صوتك المغلوش بآثار 
النوم وتطلب الشايء أحبك Mile‏ من العمل Gate‏ نخلع عنك الحذاء والجورب» ونضمخ 
أنوفنا الصغيرة برائحة أقدامك» ونفصل أصابعك الملتصقة Ural‏ ووقوفًا عن بعضها البعضء 
وأتولى أنا توزيعها على إخوتي وأختص نفسي بالأصبع الأكبر. 

ولكن ألذ من الذكرى الحاضرء ع اماما REEL‏ 
أن تعرف إلى أينء متعتك الكبرى مثل متعتي أن تفاجاء أنك لا تعرفء المعرفة قيدء طبعًا 
في رأيك المعرفة ad‏ المعرفة وصولء وأنت وأنا لا نريد أن نصلء آنا شخصيًا باستمرار 
أريد أن dal‏ حتى ails‏ أريدها بداية» فأنا لا أحب النهايةء النهاية سخف وضيق أفقء 
ما أرؤع has gf‏ داثقاء وأن Gly das ob fas‏ تكون البداية بداية لبداية أجد وأمتع. 

رجل بوليس آخر يقترب» كشكء أنا لا أخاف Has‏ ما دمت معيء أنت الوحيد في الدنيا 
الذي كنت أخافهء كنت دائمًا هناك في بيتناء تربطني» تشدنيء أنى أذهبء آلف وأعود وكان 
لي في بيتنا جذرء الآن جذري معي. آنا النبات الذي تحرر وانطلق» رجل البوليس يشيرء بيده 
كالسيمافور الأبيض والأسود تشيرء لم أضق قبلا برجال البوليس مثل ما أضيق بهم الآنء 
لماذا هم كثيرون؟ لماذا داتمًا يقطعون الطريقء أفندم» الرقم والرخصة والبطاقة: أفندم؟! 
لماذا تمد أنفك في العربة وتتشمم؟ وتبلغ بك الجرأة أن تسأل؟ لا يا سيديء لا أشم ath,‏ 
لا رائحة lie‏ أين هى الراكحة؟ 

وداعًا يا سيدي ee‏ الآنف الطويل وداعًا. 

بالطبع هو لا يفهم كيف يسمى رائحتك رائحة؟ هو لا يعرفهاء لا يدرك انتماءها 
إليه مثلما أدرك وأحس أناء تطابقنا تمامًا أيها العزيز حتى أصبحت رائحتك نفسها هي 
رائحتی. 

الآن LT‏ في حاجة إلى سيجارة: ألا تلاحظ أننا لا نختلف وأنك لأول مرة gals‏ أن أدخن 
أمامكء لماذا كنا نختلف؟ لماذا كنت pad‏ وتلح أن أتنازل عن ab‏ وأقبل رأيكء لماذا كنث 
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بيت من لحم 


دائمًا أتمرد؟ ISU‏ كرهتك في أحيان؟ لماذا تمنيت في لحظات أن تموت لأتحرر؟ مستحيل 
أن أكون نفس شخصي الآن الذي يدرك أنه حر الحرية الكاملة بوجودك dare‏ إلى جواره» 
موافقا على كل ما يفعل. 


املأ يا فتى خزان البنزين إلى آخره» وضع زينًا أيضًاء وافحص الإطارات» أجل» نحن على 
سفرء سفر طويل لو علمت كم يطولء هذه هي النقود» GS‏ رائحة؟! رائحة البنزين على 
ما أعتقد؟ ماذا تقول؟ ميت؟! فلتمت آنت» أخل الطريق يا وغدء ولا أراني الله وجهك. 


تصور السافل يظن أن معنا مينًا في حين ليس معي سواكء أمؤامرة هي بين رجل 
البوليس وعامل البنزين» مؤامرة طولها مائة كيلومتر؟ 


لقد خدعناكم جميعًاء أليس كذلك؟! ما أجمل أحيانًا أن ينخدع بكلامنا الآخرون؟! 

هذه المدينة فقدت العقلء أنى نذهب يفتح الناس أفواههم خلفنا Ades‏ ويمدون 
عيونهم إلى آخر المدى يبصرونء قبل أن نصلهم أنوفهم تستنشق الهواء البعيد وتتشمم» 
بعد أن نغادرهم يسرعون خلفنا يصرخون: الجثة تصور؟! يريدونك أنت الحي جثة 
يدفنونهاء مستحيلء يقتلونني قبل أن يأخذوكء ففي أخذك موتي» في اختفائك نهايتيء وأنا 
أكره النهاية كما تعلم؛ أكرههاء أكرهها. : 


المدينة التالية هجرها سكانها قبل أن نصلء لا بد أن الرائحة كما يزعمون وصلتهم قبل أن 
نصلء جميل هذا جميلء يكفي أن تكون معي ليكون العالم كله معيء يكفي هذا وليهجر 
Gall‏ سكانهاء ولتحترق القرى والنجوع» يكفي أنك معيء أنت أناء أنت تاريخي وأنا مجرد 
حاضرك» والمستقبل كله LW‏ مستحيل أن أدعهم يأخذونكء يميتونكء يقتلونك. 


عيدو شاف شط da‏ فأنا في الحقيقة بدأت أشم الرائحةء لاء ليست رائحة حذائك وجوربك 
فلقد خلعتهما وألقيت بهما من النافذةء أنها أقوى من رائحة الربيع والزهر ومساء الصيف. 
أقوى منكء ومنيء ربما أقوى من أي GS‏ حي. 

عفوكء ولكني لم sel‏ أستطيعء الرائحة تخترق خياشيميء وتتلوى مع تلافيف أنفي 
وعقلي وتكتم أنفاسيء والمرعب أنك أيها العزيز الغالي مصدرهاء الناس من حولنا يهربونء 
كل الكائنات الحية» حتى الذباب» تهرّب» من حولنا تهرّبء أنا نفسي لم sel‏ أستطيع. 
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الرحلة 


لا بد = حتى لو كنت أكرههاء وتكرهها أنت - من النهايةء ولا بد من أن أختارها أناء 
صحيح لا قلب لي» a‏ لا إرادةء ولكن الرائحة أبشع من الموت» أموت ولا أشمهاء وإذا 
شممتها أموت» أنفاسي GES‏ الروح بلغت الحلقوم» لم يعد هناك مناصء إما حياتي أو 
موتك» لم يعد هناك مناصء» لا بد أن تنتهي أنت لأبدأ أنا. 


ولقد تركتك» Mole‏ في الطريق تركتكء في العربة نفسها تركتك وتركتها لك قيرًا dats‏ وها 
bil‏ ذا أكملها وحديء وعلى قدمي أسيرء حزين للفراق LAL‏ ولكن» وهذا هو المؤلم» سعيد 
بالخلاص منك» سعيد أني تركتك وتركت العربة لك» سعيد أني حتى على أقدامي أسيرء 
وأستنشق الهواءء الهواء النقى الذى ليس فيه أيدًا تلك الرائحة الملعونة الغاليةء رائحتك. 
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حلاوة الروح' 


في لحظة واحدة كثر الماء. أصبح AST‏ وأكثرء الشاطئ قريبء أمتارء الشماسي ملونة 
مبعثرةء منارات مبعثرة تحتها الأجساد مرصوصة بلا نظام» أنا في طريقى إلى الشاطئ 
بعد حمام منعشء الشاطئ والاسترخاء والأمان: السيجارة بعد الحمام» الأحلام, الماء يكثر 
أكثر» فلآخذ إلى الشاطئ الطريق الأقصرء ولكن الماء يظل يكثر» صدري يختفي رويدًا 
رويدًا وركتاي Gly‏ تحسان بضغط cl‏ التيار السفلي أشعر به الآن أوضح» الاه لجار 
بخبث تحت ell‏ الماء بريء الهدوء من فوق والتيار يجذب من أسفلء اللعبة مسلية أنا 
أجذب والتيار يجذب» وأنا مطمئن فأنا قاب قوسين من الشاطئ والمنطقة بالتأكيد ضحلة. 
يجذب» وأجذب» يسحبء فأشد» يشدء فأسحبء أقدامي تتعثرء التيار يقاوم وإلى الخلف 
يجذب» أقاوم» وأتقدم» كل شيء هادئ على سطح الماء dally‏ لا يُرى فالمعركة اللعبة 
تدور من أسفلء قبلت اللعبة Gar‏ اجذب من أسفل وسأبقي صامدًا من أعلى» «شنكل» 
فأنت تعبث وسوف أرد عبثك بعبث» Gre‏ بعبث يا بحر duel‏ العب» الدنيا أمان والشاطئ 
قريب» العب» أنت تغالي في اللعبة يا بحر فماؤك يكثر ويضغط وصدري رغم استماتتي 
يغوص AST‏ وأكثر والماء يقوى على الدوام AST‏ حذار أن تقلبها a‏ فأنا ach‏ أو أقلبها 
إن كنت قادرًا GE‏ أقدر» وحتمًا سأقدرء لا تغرقنى يا بحر أرجوك فأنا الغريق وما عاد 
يخيفنى بللك» الدنيا غريقة يا بحر فهل أنت أغرق: أنا الأعرفء أنا الإنسان يا بحرء أنا 
البحر OSI‏ أنا بحرك. 


NAVs في شتاء‎ cans ١ 


بيت من لحم 


التيار odes‏ الماء يكثرء اللعبة تسخنء الموج يقبلء» يهدرء gles‏ يكتسح» ثم يرق 
ويتبدد» أنا أتأرجح» هات أمواجك نفسها يا بحر واجذبء وادفع» هاتها وادفع» فشاطئي 
ها هنا قريب bly‏ أشطرء ادو يا بحر وغنء أرغ Gall ails‏ لعبتك العجوز اليتيمة وقلص 
مياهك وتمدد» انتشر وتجمع» ارض واغصب تقدم حتى تتقهقرء والآن» کفی» اتركنيء فأنا 
أريد الشاطئ» أريد أن أرجع. 

ولكن الماء لا يريد ضغطه يتزايد ويشتدء Gaull‏ من أسفل يتعاظم حتى يشل 
خطويء الماء الشفاف الواهن المتناهي الضعفء الماء الذي استأنسناه طويلًا وغليناه 
olla pty‏ 'ونصقتاه ومن قرط ألفتنا له نسيتاه الآن وهى ملايين هلايين من البضقات 
والقصبات والأكواب ها هو يحاول أن يرينا عينه الحمراءء على الصدر يضغطء بقوة 
يسحبء الماء وصل رقبتيء لم sel‏ أتقدم تجاه الشاطئ خطوة: بل هو التراجع بدأ والجذب 
السفلي يشتد ويقوىء اللعبة سخفت قليلًاء العبث طال عليه صبري. 

واستدعيت إلى الوجود قوتي الأقوى. 

بدأت تغوص رقبتي. 

واستدعيت القوة الأكبر. 

الشماسي صغرت. 

فلأستدع القوة الأعظم. 

الفا اح مدو خط 

ol‏ أشم رائحة الغدر. 

أفينا الخيانة يا بحر؟ أتغدر؟ 

أرجوك» ليس منك» أنت بطلي العنيف العربيد الرقيق الشاعر الصاخب الأحمق الأهوج 
المغتر المقطر عذوية الجالس على عرش الجلال» وليس لي» فليس في نفسي موضع لغدر 
جديد» أنا معك ها هنا وحدي» نحن وحيدان cil ee‏ بلا نهائيتك وأنا بمحدوديتيء لا 
تخن لا تقدر. ١‏ 
رفعت ذراعى. 

الرابعة تمامًا. 

تشاءمت. 

من النادر أن ترى ساعتك فجأةء فتجد أنها تمامًا حتى لو كانت الرابعة. 
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وصل الماء ذقنى. 

AB Y Sle أن ن بار‎ 

الشاطئ يبتعد أفقيًا ورأسيًاء إلى أعلى وإلى col‏ لم يعد ثمة بحر. 

cls‏ فقط ماء» كم هائل الحجم والضخامة من الماء الذي لا شاطئ له ولا حافة ولا 
حدء النمل حين يصنع بمجموعه The‏ هائلات من النملء الصرخة الواحدة حين ترددها 
elie‏ آلاف الملايين من الحناجر فيهتز الكون. 

التيار السفلي نما حتى وصل السطح ولم يعد للماء من فوق براءة. 

كشر عن أنيابه تمامًا. 

الجذبء EG‏ وكاملًا. 

إذا قاومته غصت أكثر. 

إذا سكت ابتلعني أسرع. 

el‏ اف ol‏ النشات تحر ترات امارح طن كاك ررقت كيه 
الصخرة لطمت رأسي موجةء رأسي البارز في حجم عقلة أصبع» وعلى أثرها لطمة. 

ثم دفعة. 

ثم جذب لا يقاوم. 

وانسحقت. 

الماء طغى وتجبرء الماء أصبح له صوت» الماء رعد» الرعد أصم.ء الرعد أخرسء أعمى. 

هذا ماء غریب من کون آخرء بحر لا أعرفه أيدًا. 

هذا عدو. 

دوامة العدى تيداً. 

الدوامة كفم حوت فاغر الفم» أنا في قلبها حشرة. 

الدوامة تدور. 

كل الدوائر إلى «tel‏ دائرتها إلى أسفلء أعلاك يا بحر أسفلء قمتك قاعك» أنا في الطريق 
إذن لقاعك القمة. 

يا لئيم. 


البرق يخيفنا وهو في سماه بعيد» وبيننا وبينه ما بين الأرض والسماء القيامة تروعنا حتى 
في الأساطير. 
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بيت من لحم 


أنا في قلب الظاهرة الكونية نفسهاء البحر استحال إلى تمرد كونى» تمرد موجه لي 
وحديء آنا وحدي أواجه يوم القيامة. 


ولكنى لم أفقد الأمل» بعد. 

caus bt‏ ولك أقوىء palatial ciel‏ أن SN‏ أن تجن دى هذا فيه ماردئ 
LI‏ فيه القوة الأقوى» فيه مدخر الحياة كلها من الطاقة. 

والحياة أقوى. 

إن الحياة لأقوى. 


المستحمون حولي كثيرون» حتى وأنا مخضوض ألمحهم.: أقربهم Ul‏ سيدةء ترمق بإعجاب 
ما تخيلته من جرأتى على خوض ال مياه الأعمق. 


الجبل كله بدا ينهارء العالم المائي حولي كله ينهار ويتفجرء والمرعب في براكينه وانفجاراته 
وجباله أنها مائية» مائية لكنها أعتى من الصخرء الصخر أرحم. 


تضعد رأسي ليُواجّه بجبل موجي قادم. 

gat) hoa) 

أتنفس. 

ele ele‏ آتنفس» أحس بطعمه القابض Sey‏ جوفي وينفخ بطنيء الجذب يشتد إلى 
أعمق وأعمقء إلى أعمق وأعمق وأعمق. 

أنا حقيقة أغرق. 

ضربت الماء بأقوى ذراعين كانتا J‏ بأقوى ساقين وفخذين حشدت القوة كلها. 

طفوت. 

السيدة القريبة ترمقني بإعجاب» ابتسامتها elgh‏ يا سيدتي إني أغرقء إني أموت 
ا مااي فد بأي شيء فيك» امددي يدك وسأمدد يدي وفي لقاء اليدين 
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حلاوة الروح 


نجاتيء إني أغرق» إني فقط خجل أن أصرخ» سأموت شهيد خجلي يا سيدتي فامددي يدك 
لأنجو. 

مستحيلء بإرادتي أنا لا بد أن أنجو. 

حين حاولت أن أطفو وجدت الغاية» غابة امتلأت بوحوش مائية مصنوعة من ماء 
الرعب منها seas‏ القلب» وحوش OLS‏ وحوش تنهش» وحوش خرافية هائلة الضخامة 
بأقدامها الأسطورية تطأ وتضغطء ضاق الخناق» LAS code‏ عميقا لأتنفس» حتى وأنا 
أعلم أنه ماء جذبت Ladd‏ لأتنفسء Wel‏ رأسي بالهديرء اختفت الألوان والكتل والأحجام» 
صار كل شيء هلامًا ضبابيًا Gul,‏ متغامقا مؤدي Leis‏ إلى السواد الكاملء أنا مرعوب 
رعبًا يحدث لي لأول مرة. رعب من نوع dl‏ رعب لا يحدث ق العمر إلا مرة» ولا يحدث 
إلا وفي أعقابه موت» عزرائيل هو ذلك الرعب. 

طفوت. 

من فرحتي لم أتنفس. 

من رعبي تنفست le‏ ماء CAST‏ الوحش البحري يريد أن يحولني cle‏ يهضمنيء 
يتمثلنى» يقتلنى he‏ ويحيينى cele‏ بلورة ذاتى المركزة تتخففء أنا أذوب في الماءء والماء 
يخترق مسامي ويذدوب جسدي» بإجرام وإصرار سادر في تذويبيء إرادتي تتميع, تتراخی» 
طعم الحياة يتغير» يمسخ» حماسي لها يفتر ويصبح ما له طعم ماء البحر المالح. 


تخدر الزمن وتوقفء سألت نفسي: لماذا التحدي؟ لماذا لا أستسلم وأموت؟ 
أليس الموت هو التجربة التي ندخرها لتكون آخر تجاربنا؟ لماذا لا تكون الآن؟ 
لقد عشت GES‏ ودهشت GES‏ وأحببت كثيرًا وضحكت قليلًا وبكيت كثيرًا وكثيرّاء 
وما تبقى من حياتي لن يكون سوى تكرار مملء وما لم أفعله قط أني لم أمتء فلماذا لا 
انطلق من جوفي الرعب الأعظم. 
العقل توقف» طار شعاعًا. 
الإرادة غير الواعية قفزت» تفجرت» تعاظمت» أصبحت وحشًا من داخلي GE‏ بدائية 
العناد البدائي ألغاني Ls‏ 
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بيت من لحم 


معركة الوحوش مع الوحوشء الغابات مع الغابات» يوم قيامة البحر مع يوم قيامتي 
أناء الإنسان مع القوة الغاشمة. 

رغم إرادتي طفوت لثاني مرة. 

السيدة قريبة لا تزال ولكني لن أستنجدء أبدًا لن أصرخ» حتى ولو لم يبق على الموت 
إلا طفوة أخيرة واحدة. 


عصت. 


الماء الماء» الماء يمور ويدور وأدور به وفيهء لا شيء ثابت» القبضة تستميت على اللاشيء» 
الرمادي يزرق» والزرقة Gadd‏ ومن الأفق يطل الرهيب الأسود. 

الفقاقيع حولي SIS‏ غربان المأساة» ضباع Shall‏ الغرقى» جسدي تفتحت بواباته» 
الماء يدخلء الحياة تخرج» الطعم يتقاربء اللون يتماثلء المعالم أفقدهاء أتكوّرء قطرة ماء 
كبيرة أصبح» cle‏ ملون بالحياة» Glas‏ في کون مائی» أرضي cele Slaw cle‏ هوائی ماءء 
ol‏ لمن ماع a‏ ماك انس as‏ كلها E‏ حيو ولد Sa‏ سهد BU‏ 
إرادتي cle‏ أستغيث بالوعيء الوعي ماء لا مستيقظ آنا ولا Li‏ نائم وأحلم: الزمن ماء كله 
أصبح. 

ذُبالة وعي أخير قبل الظلام التام» هذه آخر مرة إذن Gel‏ فيها بالموت القادم. 


حين كنت أغادر المياه بأسرع ما أستطيع والبحر ينحسر تمامًا حتى يسلمني إلى الرمالء 
لم أنتبه إلا وقدماي بعد أول خطوة تتوقفان أمام الإحساس المروع الجديدء إنهما ثابتتان 
فوق أرض QB‏ الإحساس الحبيب بالثبات» إنها الأرض من جديدء إنها الثبات الأم. 

لا أذكر شيئًا. 

وكأن أول ما فعله العقل حين عاد أن محا الحادث تمامًا من الذاكرة. 

ولكن رغم الضباب فهناك تبات آخر أكاد أذكره. 

إنه يبرق في الذاكرة الواهنة الملغاة. 


ثبات بالقطع أحسته الأصابع» أصابعى» وهى تنقبض في تشنج قاتل أخير حول أصبعين 
طويلين نحيلين مترددين» أصبعي سيدة. 


V 


حلاوة الروح 


ثبات من نوع Gal‏ قبله أو بعده أو على أثره أو لم تحدث إطلاقًا أصداء AS pao‏ 
صرخة أعرفها ELS‏ صرختي أنا وإن لم تصدر عني MGI‏ بالتأكيد لم أصرخ» al‏ أكون 


وقفت إلى أبعد بعيد داخل الرمل لا أجسر أن أرمق البحر. 
أوليه ظهري. 
أبقايا رعب؟ 
al‏ هو الخجل؟ 
ني هزمت وحدي. 
وأن نصري جاء باستماتة الأصابع على الأصابع. 


نظرت في الساعة. 


كانت الرابعة ودقيقة. 


1۳ 


الندعة' 


لا بد لكل مرة من أول مرة» وأول مرة كانت Ll‏ وهناك قمر ينشر سلامًا فضيًاء والنبع 
Cie‏ يتدفق able‏ على مهل» وبخرير حنون» ولا تملك حين ترى الماء وقد ذاب فيه القمرء 
ذويانًا Sans Kolb‏ أمامكء وفي الحالء إلا أن تظمأء وتحاول أن تشربء أو على الأكل 
تتذوق» وملت بجسدي كله» ومددت يدي وما كادت القطرات المتلألئة الباردة تصل إلى 
فميء ما كدت أستمتع بلذة التذوق Ss!‏ حتى رأيت» بجوار صورتي المهتزة اهتزاز درجات 
الأبيض والأسود فيهاء واهتزاز القمر» صورة رأس GAT‏ رأس طويل ممتد إلى الأمام وكأنما 
امتدت يد جذبت ملامحه كلها بعنف إلى خارج وجهه»ء رأس dag‏ ينتهي بشق عرضي 
واسع سعة لا حد لهاء وكأنما لا يكفي هذا فأيضًا شق بالطول» رأس جمل لا بدء بلا 
بوت كلذ شك يلا دركة: اد كان gall‏ ك es weil‏ خض شفط الت لأ لش + 
إلا لأتأكدء كان قد ذهب القمر واختفى النبع والخرير ولا LAs‏ كنت وحدي وأمامي غير 
بعيد عني ذلك الرأس يطل علي من فوقء لا أرى له جسدًا وإنما فقط رقبة» غليظةء طويلة؛ 
مقوسةء Sule‏ من أسفل كأنها مخرطةء رقبة تنتهي من أمام برأس» ذلك الرأس» ولا جسد. 
والأغرب أني لا أعجب» ولا أتساءل كيف يمكن لرقبة أن تنبع من لا جسدء فهمي كله كان 
ذلك الرأس المطل Ye‏ من tel‏ فهو حتى لم يكن يطل Ge‏ وكأنه لا يراني أو لست هناك 
StL‏ وخوفي كان أن يراني dls‏ فينقضء VARs‏ ولكن» ALT‏ لا غضب في عينيه؛ لا 
Lal‏ لا شيء» إنما عينان كبيرتان مستقرتان على الأمام» ولا شيء أمام. 


' كُتبّت في أبريل ١979‏ وكانت أول قصة شرت بعد التحاق الكاتب بالأهرام. 


بيت من لحم 


وكأنما ,14 على تساؤلاتي وظنوني التي تنشأ وتدور بلا حماس» في ركن المنظر الأيمنء 
dy‏ برواز صغير مربع وكما يحدث في برامج التليفزيون Yes‏ شاشته» حدث بدأ يدورء 
غامضًا كتمثيليات الكهنة في حجرات المعابد الخلفية كالتشخيص الصامت الذي يعيد به 
القسس العشاء الأخير وصلب المسيح رأيت ذلك الجمل مسحوبًاء وساحبه صاحبه وعلى 
وقع متئدٍ وكأنما كل خطوة حدث وتاريخ يمضيانء تم بلا مقدمات» بلا معركةء بلا فاعل 
أو طلقة أو سلاح» بلا شيء على الإطلاق يسقط الرجل ذو الجلباب الأبيض والعمامة» سقط 
الصاحب» سقط قتيلًا فحول رأسه المطروح فوق الأرض ورغم ظلام المشهد كانت بركة 
دم» وأيضًا لا انطلق الجمل هاربًاء ولا جعجع» ولا ثار أو «ضرب بالقلة»» ظل واقفا وقد 
تدلى مقوده في الهواء ينظرء من Je‏ أيضًا إلى أمام» نظرة مليئة بكل شيء إلى درجة اللاشيء 
ثابتة مستمرة وكأنما كانت Nasi‏ وستظل تكون. 

ورغم تأكدي أني لا أحلم» وأن ما Sas‏ رأيته» قلت: حلم يقظةء رؤياء تخريفء No)‏ 
لن تعود. 

ds‏ الصباح» أي clue‏ فلا زمن» كنت أستحم تحت الدش حولي ستارة تمنع 
تسرب الرذاذء مستمتعًا إلى أقصى حد بأني داخل الحمام JI‏ وداخل الستارة النيلونية 
المزركشةء مع نفسي تمامّاء وإذا بشيء يداعب الستارة النيلونية المزركشةء ثم يزيحها وتظهر 
الشفتان الضخمتان أو بالأحرى الثلاث شفاه» منفرجة ومفتوحة وكأنما تنوي ابتلاع كل 
شيء بينها تبدو Gel‏ كبيرةء مطبقةء محكمة وكأنما تخاف إذا فتحت أن تفلت شينَاء 
أي شيء. 

ثم أصبح الرأس كله معى» داخل الستارةء تحت الدش» دهشت قليلًا ولكنى واصلت 
الاسكدماء و ركمو خلال الاق ا الرفيبة SIS)‏ من إل eal‏ لحن الم فا 
لعلي أعرف لاذا أطل وماذا يريد لعلي درك للحظة أنه يراني حتىء ولكن» أبدّاء كان Shas‏ 
من Je‏ وأيضًا إلى أمام. : 

ey‏ الجريدة أقرأهاء ولم أدهش حين شعرت بحركة:؛ ولا حين اهتزت السطورء ثم 
تباعدت» ويلا صوت تمزيق اخترق الرأس الجريدة وأصبحت لا أرى سوى شفاهه الثلاث, 
يشع منظرهاء قريبة Me‏ من وجهىء فتحات أنفه الواسعة أراهاء بكل شعرة داخلها 
والأسنان كبيرة منظمة منطبقة ليس بينها فرجة. 

ركبت الأتوبيس» والازدحام واصل حد الاختناق ولا هم لكل منا إلا المحافظة على 
OLS‏ وفجأة وجدت الرأس الصامت الصائم عن الحركة Shy‏ كان مشهده كفيلًا بإثارة 
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الخدعة 


الذعر أو على الأقل التطلعء ولكن الغريب أن النادر من الركاب هو الذي انتبه» وحتى لم 
يطل انتباهه» Lai!‏ هى نظرة ألقاها كأنما تعود أن يلقيها ثم عاد إلى معركة المحافظة على 
ذاته, الأغلب الأعم لع يفل تك ر الانتباه. 

وفي المساء. داخل غرفة النوم المغلقةء ولا شىء هناك سوى Gall‏ والرغبةء إذا بى 
اكتف أن کیا بن das ae‏ يلا clan Sg ele‏ وريه يلا ی يما يدون ولكنه 
أصبح في النهاية بينناء ولم تحتمل هيء بكل عنف وغضب واستنكار أزاحته جانيًا فانزاح» 
ولكنه» بتؤدة وبصبر وبإصرار عاد يتسلل بين صدرينا وبطريقة بدا معها أن لا فائدة من 
إزاحته. 

ورغم أني لم أكن مندهشاء أو غاضبًا Buk,‏ أو مستنكرًاء إلا أن شعورًا ما بدأت 
أحسهء شعورًا لا أجد له وصفا فالقدماء ربما لم يعرفوه ولم يكتشفوا له اسمًاء لكنه أصبح 
موجودًا وملخَّاء وهكذا أخبرت زملائي في المكتب وأصدقائي وواحد منهم فقط هو الذي أبى 
أن يصدق أما الباقون Levan‏ فقد ضحكوا وظلوا يشيرون حيالي ويضحكون وكأنيء Apt‏ 
رويت BS‏ قديمةء كان واضحًا أنهم من زمن يعانون نفس الشعورء Gly‏ رأس الجمل 
يظهر لهم في كل مكان وفي أي ساعةء ولكن السؤالء gal‏ نفس الرأس يظهر للجميع al‏ أن 
لكل منا Gul,‏ جمله الخاص؟ كما يقولون في الأساطير إن لكل منا أخته تحت الأرض أو 
فوقها أو ككتابه يوم القيامة الذي يعلق في عنقه؟ 

تشعبت المناقشات وامتدت» والغريب أن الجزء الأكبر منها كان في حضوره» وقد أطل 
علينا من الباب المؤدي لمكتب المدير» أطل بنفس طريقته» من فوقء أمامنا يحدق» صامت 
لا يتحرك» عيناه حافلتان بكل شيء إلى درجة co SUI‏ والمناقشات حامية صارخة Ghai‏ 
قد تثوب إلى ce gue‏ حين يتخذ أحدهم وضع العالم العارف» وبصوت خافت يتكلم ويحلل؛ 
بينما رأس الجمل يطل عليه من فوقء مناقشات كالزوابع الصغيرة أو الكبيرة لا تلبث أن 
تذوب في بحر ساكن تمامًا كأن سطحه من زجاج» بحر واسع لا حد له ولا شاطئ. 

أنا شخصيًاء رغم أنه يظهر لي في اليوم أكثر من مرة Bs‏ آخر الأماكن توقعًا أ 
أراهء أحيانًا أكاد أشك في عقلي Gs‏ حواسي وأرفض أن أصدق ما أرى» بل حتى ce‏ 
الآخرون معيء هناك خطأ ما لا بد. أثور وأرفض ما تشاء لي الثورة والرفض ولكنها 
نوبات» ليست سوى نويات لا تلبث» بهدوء» أن تذوب» بنفس التؤدة التي يظهر بها رأس 
الجقل: كلها Quay‏ آنه لدی كل Lisl ugh‏ إذا col‏ بی إلى Slash gf Ld‏ ترد اد هة 
مرات ظهوره» بحيث أراه كلما تلفت» أينما سرت» أينما ذهبت» من أمامي وورائي ويميني 
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بيت من لحم 


ويساري وأماميء بل» وهذا هو المرعب أحيانًا أراه داخلي أناء موجودًا بتحديقته الأمامية 
التي لا تظرف داخل ذاتي الخاصة Els‏ وأسراريء بل أحيانًا أراه في طفولتي يطل على 
أمي وهي تضعني أو ربما على أبي وهو يخلفنيء أحيانًا وأنا أرنو إلى المستقبل ومن خلال 
أكوام المشاريع والخططء بأذنيه الصغيرتين الغريبتين تزيحان الأكوام جانبًا ليظهر الرأس 
ويعلو ويبدأ يأخذ وضعه التقليدي. 

ماذا أفعل؟ 

كلما سألت الناس قالوا افعل مثلما يفعل الناس» وأسأل ماذا يفعلون؟ فأجدهم لا 
يفعلون Gus‏ بالمرة» أحيانًا يحاول البعض لمسها والتمليس عليها وهدهدتهاء أحيانًا يثور 
البعض ويغضب ويسبهاء بعض آخر يركلها وينطحها ولكن رأس الجمل تبقى دائمًا كما 
هيء ويبقى الناس كما هم» تبدو لهم بطريقة يعجبون لها أول الأمرء ثم يتحدثون فيهاء ثم 
يملون الحديثء ولا يعود ذلك الوجود الغريب لرأس الجمل ظاهرة قابلة للتوقف أو حتى 
النظرء بل تتحول على يد الناس» وهم في هذا عباقرة» إلى ظاهرة مفيدة» مرة في الاعتذار عن 
تأخيرء في تبرير اشتداد الحرارة في الصيفء في التبشير بحلول النعمة إذا حلت أو العثور 
على علامة للنقمة. 

ويتم هذا كله دون أن يثير دهشة sal‏ أو استغرابه أو حتى يفكر لحظة ويتأملء 
وريما لهذا فرأس الجمل لا يكف عن الظهورء ريما لو اندهشناء فقط اندهشناء كلنا اندهشنا 
كلما ظهر لما gb‏ ريما نحن مرضىء كلنا مرضى قد أصبنا يومًا بمس في خيالنا ترك آثاره؛ 
على هيئة رأس جملء أو ريما الإصابة قضت فينا على مراكز الدهشة والعجب أو ربما شيء 
آخرء ريما التطور» أجل التطور قد وصل بنا إلى مرحلة الإنسان الذي لا بد أن يظهر له 
رأس الجمل» بحيث تكون الكارثة لا أن يظهرء وإنما أن نستيقظ old‏ صباح فنجده لا 
يظهرء أي مصيبة ساعتتذ وأي ضياع» وماذا نفعل ونحن قد أصبحنا لا نحيا الحياة أو 
نزاولها لأننا نريدها وإنما لأنه يطل علينا كلما شرعنا في عمل الشيء أو مزاولة الانفعالء 
لولا إدراكنا أنه سيطل لما أقدمنا أبدًا على شيء» ولولا إدراكي لوجوده ما كنت أبدًا قد أقدمت 
على ما أقدم عليه الآن» فالآن» وبلا ذرة دهشة أو غرابة ودون أن أرفع رأسي متأكد أن رأس 
الجمل يطل Ge‏ ذلك الرأس العالي الطويل وكأنما مطت ملامحه كثيرًا إلى أمام والشفاه 
الثلاث الكبيرة إلى حد الورم والأسنان eal all‏ سنة كبيرة بجوار سنة كبيرة» منطبقة 
تمامًا ولا فرجة بينهاء إلى أمامه يتطلع ولا يتحركء لا يغضب ولا يرضىء لا يحفز ولا يثبطء 
لا يفعل Bae‏ أبدًا إلا أن يطل» مجرد يطل. 


VA 


سنوبزم 


حكاية الدكتور عويس حكاية» الأفرب أنه لم يحكها ولا يحكيهاء ولا تزال لا تحتل من 
اهتمامه أي مكان BLL‏ حكاية هايفة في asl,‏ فالموضوع المهم هو اللائحةء واللائحة هي 
«جنونة» الدكتور عويس هذا الموسم» فهو له في كل موسم أو كل شهر أحيانًا «جنونة». 

صدفة رأيته يعبر ميدان التحرير بأقصى depo‏ كدت أضحك لمجرد أنه يجريء فهو 
ليس وقورًا فقط ولكنه من النوع الذي يراعي الوقار حتى في غير حضرة الناس» وقار 
زائد مبالغ فيه» وجدية خطيرة تكسو ملامحه» حتى أني كلما رأيته تساءلت كيف يستطيع 
التخلص من هذا كله وهو مع زوجته في الفراش» أو الأدهى, كيف يتصرف معها بكل هذا 
الوقار. 

لم يرنيء أنا رأيته وصحت بهء توقف» تلفت» تحرج» مسح العرقء آنا ذهلت» كان 
لأول مرة بلا نظارةء نظارته التاريخية التى لا يغتّرهاء بدا وجهه كالعورة حين يخلع 
teh‏ الا كلاه اكه Seal‏ وک حالك ale, SEZ Iga Sy‏ ]نه bly‏ 'اتطل 
وأكتم Gad‏ كبركان الضحك يدمدم في صدريء لا لملامحه pds‏ نظارة فقط وإنما لعينه 
اليسرى وقد أزيلت تمامًا ومعها جزء من الوجنة والحاجب» لم تَرّلُ وإنما ارتطمت بها كرة 
من «البلا» الأزرق سدت dhe‏ ومحجرها واستقرت بارزة زرقاء ناتئة كفانوس عربة نقل 
مطلي باللون الأزرق» كدمةء كدمة لا بد سببتها «بونية» صوبت بمهارة ومن بطل ملاكمة 
محترف من الوزن الثقيل على الأقل» المسألة فيها علقة إذنء انفجر البركان وضحكت بأعلى 


| كتبت في أوائل سبتمبر ۱۹۷۰. 


بيت من لحم 


وأبشع ما ضحكت في حياتيء كان لا يزال يتحدث ولا أسمع؛ سادر في الضحك أكاد أسقط 
فوق الرصيفء أخيرًا لمحت فمه يغلق» ويتلفت ثم يواجهني بعينه السليمة مليئة بحيرة 
طفولية حقيقية ربما يتساءل بها Lee‏ يضحكني» أو ربما يحاول تشخيص حالة عقلية 
حادة أصابتني وجعلتني أضحك بلا سبب معقولء وفقدت السيطرة على نفسي وانثنيت 
erga) E oN ters‏ ككلم انين كيه ا اراق وا شارك 3 
Glas |g E ol cal‏ رقم etal a) NIL‏ إل ديه اسمن eS aie‏ 
فظن hat‏ فايشيع لشدة tA‏ ريما وهال Glee)‏ دن يعدي. 

وأشاح بيده كمن يطرد ذبابة غير مهمة, وقال: يا أخي خلينا في المهم» عارف حصل 
أ اعيو الل ass! coli‏ أن BIS‏ عل ge UM‏ أعضاءهينة alll‏ يديرو 
مؤامرة صغيرة ضد مشروع اللائحة. 

وبالقوة كتمت الضحك بيدء وأشرت متسائلًا عن سبب تورم عينه وفقده نظارته بهذه 
gual‏ ,8 أشاح أيضًا بلا اهتمام قائلًا: IG)‏ حادثة بسيطة من الأسبوع اللي فات. المهم أن 
المؤامرة ضد اللائحة هذه بدأت من عشرة أشهرء تصورء عشرة أشهر. 

أخيرًا نطقت أنا: الأسبوع اللي فات امتى وازاي؟ 

- بقول لك من عشرة أشهرء اللائحة. 

- أنا أقصد عينك. 

- لا دي حكاية بسيطة لا تذكرء حادثة كدهء ناس أوباش» سنويز. 

المسألة إذن فيها علقة أخذها الدكتور عويس» وفكرة ضربه علقة ليست غريبةء كثيرًا 
ما خطرت لزملائه في الجامعة أو لبعض تلاميذه أو لي حتى شخصيًاء ترى من سبقنا 
nee‏ ونفدها. 

أستاذء أي نعم أستاذء رئيس قسم «الأنثروبولوجي». على عيننا ورأسناء التفكير 
في الضرب سببه الإحساس المبالغ فيه بهذا كله والمبالغ فيه كلمة متواضعة لا مبالغة 
فيهاء البارانويا أو جنون العظمة ريما أصلح, الإحساس بأنه مبعوث العناية الإلهية ليس 
لإصلاح الكون الفاسد وإنما Casal‏ وبواسطة حق سماوي مطلق ومن جهة كونية عليا 
مصلحًا للكون الفاسدء الحرية تؤمن بها صحيح ولكن ويلك إن استعملتها في مناقشة Gly‏ 
له» الحرية هي حريته أن يقول الرأي وحريتك أن تقتنع به فإذا لم تفعل» إذا كان لك رأي 
آخر فأنت من الأوباش الذين يسميهم ال «سنويز». 

- تصور عشرة أشهر وأنا أكافح من أجل اللائحة. 

- إذن هي السبب في الخناقة؟ 


سنويزم 


براءة سألت وأنا أشير لعينه اليسرى البارزة كعين ضفدعة وحيدة العين. 

أحسن لتساؤلي بنوع من التقززء وفي عز Gall‏ وعلى رصيف مزدحم بالمارة يتخبطون 
بنا مضى يحكي لي في تدفق قصة كفاحه من أجل وضع لائحة تنظم سلوك الطلبة وهيئة 
التدريس في كليته» ربما تمهيدًا لتطبيقها في الجامعة كلهاء ثم بواسطة هيئة الأمم في العالم 
أجمع» ولساعة ونصف ظللت أستمع؛ لكي أنتهز فرصة يلتقط فيها نفسه؛ أو يحاول تذكر 
اسم» وأسرع بتوجيه سؤال صغير أستفهم به عن كنه «العلقة» التي نالها الدكتور عويس» 
Gey‏ هذا المجهول الذي استطاع أن يقتحم الهالة العلمية التي يحيط بها نفسه» وحصانة 
الأنبياء التي يبدى بها وسط الناسء ويصل إلى عين ذاته المصونة تلك ويبهدلها على هذا 
اكز ٠‏ 

وقصة اللائحة مسلية تمامًاء أنبتت في ذهني JIS)‏ من فكرة dia pus‏ فقد جسدها 
J‏ بنفس الأهمية والدقة التي جسد بها شكسبير مسرحيته المشهورة يوليوس قيصرء 
والمؤامزة القن حيكت coud‏ وكلالتيارات الخفية والظاهرة: وت يروتس كان هتاك 
ولا تنس خطبة مارك أنطونيء وسذاجة الجماهيرء والخنجرء والخنجر هنا كان آدميًاء بل 
yen‏ الاك 

ولكن العلقة ظلت (ربما على رأيه لتفاهتي) هي محور اهتمامي» ومن الأسئلة 
المختلسةء والإجابات السريعة المشمئزة التى يلقيها لي كالفتات حتى أستطيع أن أواصل 
الاستماع dual‏ اللاكحة من هذا كله أدركت سااحدث» dl yg‏ طن حدت: 

الدكتور عويس لا يملك عربة» ومع أنه مساعد أستاذ ورئيس قسم إلا أن ماهيته لا 
تكفي كي يستعمل التاكسي في مشواره الطويل بين بيته وبين الجامعة» وفي أتوبيس AAA‏ 
تعد لراك ١‏ 

من أسبوع مضىء كانت الكتلة البشرية المعتادة يمتلئ بها الأوتوبيس» وكان الدكتور 
عويس» ومحفظة أوراقه الرهيبة رافعًا بها يده كالراية السوداء فقد كانت تحوي أهم 
الأشياء في حياته» محاضر وتقارير ومذكرات ومسودات موضوع اللائحةء كان بلا هيلمانء 
بلا قدسية؛ بلا نفخة صدرء قد تضاءل حتى احتل مكانًا لا يكفي «للبشة» قصب تحوي 
ple sis‏ نونظ faces‏ أحيتاة نقد كل poles ees‏ كركاف انوا جات 
أحدها في التواءات الآخر لتصنع خليطًا من الأجساد البشرية المدكوكة بإحكام» كما يدك 
الشاري الطماع «الكيلة» بالقمح ليجعلها تحوي» جورًاء وحرامًاء فوق طاقتها بكثير. 

يبدو أن السؤال التالي as pall‏ استفزهء فعقد ملامحه» لأول مرةء ونسي اللائحة لبرهة 
وانفجر مجيبًا: اسمع» على لساني قل» ولك حق أن تقول» وانشرها في الصحف التي لك بها 


ا/ا 


بيت من لحم 


صلة» قل لركاب أوتوبيس 444 الذي غادر ميدان التحرير الساعة التاسعة يوم تسعة في 
الشهر الحالي إنهم IGT‏ لن يفلتوا من العقاب» عقاب التاريخ أقصد وضمير البشرية العام 
فالفرد حين يرتكب جريمة مسألة تدخل في نطاق العقل» أما الجماعة» حين تجرم» هكذاء 
وبالتلقائية وبدون اتفاق سابقء وبالإجماع الذي لا يشذ عنه sal‏ عن عمد وبلا تردد وفي 
وضح النهار تجرم» حين تفعل هذا فنحن أمام أنثروبولوجية لم تعرفها البشرية من قبلء 
ظاهرة قد أعهد ببحثها إلى sol‏ تلاميذ الدكتوراه عندي» ولكن قل لهم (وهناء ولصوته 
المرتفع كان قد تجمع حولنا بعض المارة فبدا كما لو كان يخاطبهم» ومبهورين مشدوهين 
غير فاهمين وقفوا يستمعون) قل لهم أيضًاء وعلى لساني إنهم لن يفلتوا من العقاب» ليس 
عقاب القانون ولا الدولة» ولكن عقاب الأنا الكبرى. 

واستجابة للكزاتي» وغمزاتي» فطن إلى المجتمعينء فالتفت إلى الناحية الآخرى» ونطق 
كلمة واحدة «سنوبز»» والتفاتته جعلت كرة «البلا» الأزرق تواجهني» وجعلته يبدو كما لو 
كان يحدق G‏ بهاء وشعرت» وكأنما بإلهام» أن هذه ليست ربما المرة الأولى التي أشعر أنه 
ينطو tal‏ إل ارين أي أحيانا عن الدوادد مخ خلال هة العين الدارمة الذرقاء 
البارزة إلى أمام» أدركت وكأنه كثيرًا ما كان يستعملها ليعطي أو ليستقبل وجهة نظرء 
كل ما في الأمر أنها كانت وارمة إلى الداخل؛ ولم تفعل aaah‏ التى تلقاها أكثر من أنها 
«نطرتها» وجعلتها بادية للعيان. ١‏ 

- «سنوبز»» ولكن هذا كله ليس age‏ هذه حكاية هايفة de‏ المشكلة أن المشروع 
الأول للائحة كنت قد قدمته بديمقراطية شديدة. 

ولكن فلنعد نحن إلى موقف الدكتور عويس في ۹۹٩‏ وقفته بالضبط جاءت بجوار 
العمود الفاصل بين الدرجة الأولى والثانيةء وكان كعادته قد قرر أن Gog‏ بأفكاره من 
مضايقات Ball‏ الموقوتة إلى خططه ومشاريعه لتفويت اللائحةء إلى أن حدث وأجبرته هزة 
قيام الأوتوبيس أو وقوفه لإدراك أن من يقف أمامه سيدةء و«يقف» أيضًا ليست الكلمة 
الدقيقة لوصف ما اكتشفه» فقد اكتشف أن جسديهما في حالة تقارب لا تسمح به الحرمة 
البشرية» فلكل جسد بشري في Gh‏ حرمة» وحد أدنى من المسافة الواجب توافرها لكي 
تحفظ له كيانه كوحدة إنسانية مستقلة, ولم تكن هذه أول مرة في ركويه للأوتوييس 
يحدث شيء من هذا وكانت طريقته لحل هذا الاعتداء على حرمة جسده واعتداء جسده على 
حرمة غيره أن يتحرك حتى يولي السيدة ظهره. 

ولقد حاول هذه المرة فوجد أن تحريك رقبته نفسها أو إدارة وجهه فقط عملية تبدو 
مستحيلةء ولم يكن ثمة بد مما ليس منه بدء وأستطيع أن أتصور الكفاح الرهيب النفسي 


VY 


سنويزم 


والعصبي والجسماني الذي بذله الدكتور عويس ليستعمل حقيبته التي تعادل قدس 
الأقداس في نظرهء وليهبط بها من مكان الراية السوداء التي يرفعها كالفريق» ليفرضها 
بالقوة القاهرة Wile‏ بين جسده وجسد السيدة» التي لا بد وأنها شكت في نواياه وتحركاته 
أول الأمر ولكنها حين أدركت في النهاية هدفه a‏ تبذل المستحيل لمساعدته» مشكورة 
لا شك» فجسدها كان سمينًا كثير الانبعاجات صعب الحركة وحين - بعد جهد جهيد - 
تمت العملية بنجاح» وأصبحت كل Gilby‏ اللائحة وأسرارها مضغوطة بشدة وقائمة ليس 
بمعناها كلائحة لتنظيم السلوك» وإنما بمادتها كورق ودوسيهاتء قائمة لتصنع سورًا 
يحافظ أولا على الحد الأدنى لحرمة جسده» بصعوية لفت السيدة رقبتها الممتلئةء ويالكاد 
لف هو إحدى عينيه» ومن خلال التقاء البصرين قالت له كلمة امتنان صامت أرضت 
كبرياءه التى نادرًا ما ترضى. ومن خلالها أيضًا أدرك أنه كان على صوابء فالسيدة بدت 
وثورة امن الذوع الى الا volgen danas‏ ووا ا agai‏ ا Led] y‏ و 
آخر كالإيمان» حدث نفسه بأنها Lay‏ متدينة» ربما زوجة محترمة لرجل دين» ربما هي من 
عائلة أجادت ترييتها حتى أشرفت على الثلاثين. كما بدت له سنها. 

حاولت سبق الأحداث Lily‏ أستمع طوال ربع الساعة المستمر التالي لأعرف كيف نشأت 
المشكلةء فواضح الآن أن كل شيء على ما يرام» ويلهفة متزايدة كنت أسألء وأنتظر» وقصة 
اللائحة دائرة بأقصى سرعتهاء وأعود Lal‏ لأعرف في النهاية أنه الكمساري. المشكلة بدأت 
بمجيء الکمساري» كيف Sele‏ كيف تسرب؟ كيف أمكن ويمكنه أن يتحول إلى كائن أثيري 
GALL‏ الأفساد؟ af ALAM ajay ual Y‏ مو yas Sly‏ أحدف ف slap’!‏ الدكركة إن 
فراغ العربة بقوى قاهرة ثابتةء أحدث SUS‏ كالخلل الذي يحدث لأوضاع النجوم والكواكب 
إذا مرق بينها نجم هوى وتغيرت به قوانين الجاذبية؛ إذ في لحظة اكتشف الدكتور عويس 
أن من أمامه أصبح ley‏ وأصبح بقامته الأقصرء الحائل بين الدكتور وبين السيدةء ولا بد 
أن ارتياحًا Lake‏ انتاب الدكتور عويسء وأعفاه من كل الضغوط؛ وجعله مرة أخرى يرفع 
المحفظة إلى أعلىء رايته السوداءء الخفاقةء المحتويات اللائحية في أمان الآن. 

- أوياش مدعون» أوغاد منافقون. 


- ماذا حدث. 


- أعفني أرجوك من هذه التفاهات» Ges‏ في المهم. 


vy 


بيت من لحم 


والتفاهات oly‏ بتحركات لهذا الراكب القصير, غير مفهومة للدكتور عويس» ثم حين 
تكررت أوحت إليه بفكرة النشلء استبعدهاء نقوده في جيب السترة وموضع الجيب فوق 
كتف الرجل Liles‏ ومن المحال أن يستطيع لوي أي من أذرعته ليصل إلى الجيب. col‏ كده 
إنه يعرف أن أشياء كهذه يقال إنها تحدثء لها عنده تفسيرات سيكولوجية وحضارية 
وأخلاقية وبالطبع على Gul‏ القائمة أنثرويولوجية» هوبكنز تحدث عنهاء إدوارد» ج. إدوارد 
له فيها بحث طويلء الألماني ريخته أضافها إلى الطبعة الجديدة من كتابه. 

ولك :هذا الرعل الكمرك الت aly!‏ أمافه Lb Y CM‏ خت ولا شلك fas al‏ 
بهذا المكان صدفةء انتهز فرصة التخلخل الحادث لمرور جسد الكمساري واحتل هذا 
الموقع الاستراتيجي خلف السيدةء وحتى هذا كله ليس Lage‏ كل هذه السفاسف سيجرفها 
التحضر Logs‏ حتى لو كان الدم قد غلا لوقت عابر في عروقه البحراويةء فما يجب أن 
يشغل به نفسه أهم. 

ولكن الدكتور عويس اضطر لأن يؤجل انشغال نفسه بما هو أهم. 

فالسيدة قد بدأت تتململ» وبقوة خارقة تتحرك» محاولة أن تستدير بجسدها وتأخذ 
وضعًا أفضلء وأخيرّاء حين بدا أنها مجبرة على الثبات في مكانها لا تتحرك Bad‏ لوت 
بكل ما تملك من قوة عنقها وقالت: بلاش مضايقة بقىء اتأخرء اتأخر شوية: الله! 

ولأن وجهها بدا كما لو كان يُوجَّه الكلام للدكتور عويس الأطول ففجأة وجد عويس 
نفسه محط أنظار العيون كلها وكل تساؤلهاء طارت المشاغل وحتى اللائحة من رأسه فورًا 
وسألها بحماس وسرعة: حضرتك بتوجهيلي أنا الخطاب؟ 

بصوت أعلى قالت: لا أنا بكلم الجدع اللي ورايا ده. 

وتنفس الدكتور عويس في ارتياح بعد أن كان قد فقد النفس» أما الرجل القابع 
خلفها فقد بدأ يتكلم» كلماته صف طويل من صفائح «الجاز» الفارغة التي تهاوت تقرقع 
وتتخبط وتصنع زعيقًا صفيحيًا أجوف أكثر منها كلمات مفهومة. 

- ولزومه إيه الكلام الفارغ cos‏ مانا غصب عنيء أنا قادر أتحرك» ما هو لازم نستحمل 
يحضيناء وكلها سحظة وكل:واحد يروج لحالة, ما الناضى كلها مستا بعضن cing cal‏ 
اللي على راسك ريشة. ۰ 

أو هكذا قال. 

السيدة المؤدبة المتربية سكتت» العيون انصرفت» الدكتور عويس قرر أن يقاطع ما 
يحدث أمامه فكريًا obs‏ وأن ينصرف إلى ما سوف يقوله في الاجتماع الخطير الذي 


سينعقد يعد ساعة واحدة. 


VE 


سنويزم 


كل ما في الأمر أن الرجل الدمنهوري فيه كان بين الحين والحين يطل برأسه ويدفعه 
إلى العودة لمتابعة المشهد ليطمئن إلى أن الرجل قد ELS GS‏ عن مضايقة السيدةء ولكن 
إطلالات الرجل الدمنهوري كثرت حتى طردت تمامًا اهتمامات أستاذ الأنثروبولوجياء 
وصاحب مشروع اللائحة؛ الرجل» رغم كل ما ue‏ استأنف المحاولات وبجرأة CAST‏ حتى 
والسيدة بين الحين والحين تجبر عنقها المكتنز على الالتواء وتصويب نظرات dele‏ 
dale‏ مستبشعةء راجيةء أخيرًا بدأ يظفر منها دمع متحجر صامت» نظرات كان واضحًا 
منها أنها تتعذب عذابًا لم تذقه في عمرها؛ إذ كانت تتألم ذلك الألم القاتل الذي لا يستطيع 
فيه المرء أن يصرخ أو ينطق أو يقول لاء والرجل» وكأنه فقد الإنسانية والحيوانية das‏ 
لا يولي Ge Gad‏ هذا كله أي اعتبار» مندمج بكليته في متعته الدنيئة الغارق فيها لا يرى 
سواها ولا يهمه أي ألم هائل تعانيه السيدة لقاء لحظة المتعة تلك كان على الدكتور عويس 
أن يستحضر ذاته العلمية بكل قواه وقواها حتى لا يندمج ويقوم من فوره بمهمة المصلح 
الاجتماعي الأخلاقي المباشرء هذه الأعمال والتدخلات المباشرة اليومية ليست مهمة رجل 
ale‏ مثله» رجل العلم مهمته أشمل بكثيرء أن يغير البشرية كلهاء فإذا تناولها فردًا فردًا 
وحالة UL‏ غرق فيما يغرق فيه إنسان الحياة اليومية وضاعت رسالته إلى الأبد» عالم هوء 
وكعالم فليراقب بلا أي انفعال» وكأنه يراقب فئران تجارب» وهمه كله أن يستخلص من 
التجربة مغزاها ليكتشف للظاهرة حلها العلمي الصحيحء لا أن يتدخل لرفع ظلم مؤقت 
تعانيه فأرة من فأرء هذه مهمات الفتوة والقانون ورجل البوليس» والجدع الشهم» وكلهم 
أيضاء في التجربة العلمية فتران. 

وهكذا لم dy‏ غرييًا للدكتور عويس - وإن كان قد اعتبره اكتشافًا جديدًا Ga‏ — أن 
Bab‏ أنه لم يعد وحده الذي يتابع ما يجري» وأن أكثر من عين تختلس النظرء بل» وهذا 
مدهش حقا. في بعض النظرات متعة وترقب وحماس من حماس المتفرج أو المتابع» يكاد 
يقترب الأمر من المتعة. 

نظرات كثرت» والرجل قد بدأ يمد ay‏ وبأصابع ترتجفء انفعالً. لا خوفاء يرفع 
ثوب السيدة شيئًا فشيئًاء مجمعًا قماش الثوب في قبضتيه اللتين يستعملهما في نفس الوقت 
لزيادة احتضانه لها. 

الأتوبيس مشحون صامتء يخترق شوارع ضيقةء تنفذ ضجتها إليه وتغرق كموجات 
البحر صمته»ء الركاب كل في ملكوته» حتى القليلين الذين يتتبعون الجاري بما فيهم عويس 
فل اكتواقه ا ا لخاد اک ا هو is‏ ا اا Ga Je.‏ رت 
ay asa ily‏ الدموع كوي ants‏ اغ من al‏ اق ` 
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بيت من لحم 
- الحقونى يا ناس» دا بيقلعنى هدومى. 


dd peo‏ شبه dd po‏ ذهول مؤقت» صفارة طويلة من الكمساري» فرامل سريعة من 
السائق» تحرك اللحم في العربة مندفعًا بتأثير الوقفة المفاجئة اندفاعة شديدة كادت تدلقه 
إلى abel‏ ثم دلقة أشد حين تم الوقوفء إلى الخلف» وهكذا تغير الحال تمامًاء ولم يعد أحد 
في مستقره» حتى الدكتور عويس وجد نفسه في قلب الدرجة الثانية وفوق رأسه تمامًا 
سبت يتساقط من شقوقه ماء سمك طازج. 

- مالك يا ستيء حصل إيه؟! 

في انفجار باكية مغيظةء أشارت السيدة إلى الرجل الذي كان واقفًا خلفها والذي كان 
قد أصبح في الدرجة الأولى بينه ويينها ركاب. 

- دههء ابن ال... دهه» كان .. 

- أنا؟! 

لا قرقعة صفائح هذه المرة» وإنما عواء GSS‏ صارخ» أو Lary‏ زئير ضبع أو أسد. أنا؟! 
واندفع ناحيتهاء آنا يا قليلة الأدب» وبكف صغيرة جافة هوى قلم؛ وقلم. 

وسأل السائل الأول: حرام تظلمي الناسء أنتي متأكدة. 

وفتحت فمها لترد. 

وطويلء هائل الطول هذه المرة» واحد من ذوي الأعين التي رآها الدكتور عويس 
ومتأكد أنها كانت ترى كل شيء وتعرف» جعجع: ده كان بينه وبينك سبع ركابء وأنا كنت 
واقف Shy‏ وانت اللي عمالة تتحككيء بقي. 

وصفعة أخرىء ودفعةء وكوع GSI‏ وركبة بغل» ضربت» أصوات تداخلت: تستاهلء 
يعملوا العملة ويعدين يعملوا شرفا. سيدة تعلق: ويعني الشرف حبك قوي» كانت استحملت 
وبلاش الفضايح» زغدة: كتفء dads‏ أشدء أكثر من ذراع» السلم» دفعة ظهر إلى الأرض لا 
حراك بها فوق الرصيفء حزام الفستان مفكوكء أزراره تفتحت» شرابها Jags‏ شعرها 
انفكت الشريطة التي تضمه»ء تبعثر كهشيم شعر في كل اتجاهء وما أن استقرت في الخارج 
حتى هدأت الأصوات الزاعقةء larg‏ كل منهم يتنفس في ارتياح» الحمد لله. 

احتاج الأمر إرادة من حديد كي يحول الدكتور عويس بين نفسه وبين أية انفعالات 
ذاتية» فليرتفع ضغط دمهء فلينفجر غيظًاء فليتقطع قلبه إشفاقاء ولكن فليبق هو المراقبء 
في حدود دوره کعالم» يرى Babs‏ ويسجلء لتبق له مساحة عقلية تكفي ليعرف أيضًا 
ويتساءلء والتساؤل الذي يلح عليه قاس لا يرحم» حادثة السلوك الشاذ من الراكب تفسيرها 
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سنويزم 


واضح» مريضء الرجل لا بد في dale‏ لعيادة وطبيب» حادثة العيون التي ضبطها تختلس 
Paar‏ ففسيرها iy Sarr‏ الو لبون أن فيدر قله ككل افيف ان الله کو 
هذه الرغبة التي لا بد أنها نبتت By ASU,‏ كل نفس على Bus‏ لإثبات كذب BLU‏ ونفي 
الموضوع وكأنه لم OS‏ بل والأكثر عقابها الجماعي على تلك الصورة لأنها فتحت الفم 
ونطقت وبلغت يها الجرأة أن استغاثت وحددت الفاعل. 

في ثوان طاف عقل الدكتور عويس بحصيلة ثلاثين Lele‏ من المعرفة والقراءة وحتى 
التخصصء في ثوان Kay‏ قوة توهجت كل قدراته على الاستنتاج والجشتالت» وف ثوان 
أيضًا أدرك أن لا جواب لديه ولن يقدر بذكائه وحده أن يصل إلى جواب. ۰ 

ولأول مرة مذ وقعت الواقعةء وركب الأوتوبيس يبدأ الموضوع يتخذ في عقله خطورة 
Le‏ فقد أدرك أنه فجأة أمام ظاهرة تحدث أمامه» بل وريما في صميم اختصاصه. ولا يملك 
لها أي تفسير. 

وإذا كانت الرغبات هي محركاتنا الأساسية للفعل» فرغبة الدكتور عويس للمعرفة 
كانت هي قوته الدافعة ASM‏ أقوى GLE,‏ جميعًاء يكفي أن يحس بها حتى ينسى أي 
شيء وكل شيء وينتصب أمامه ذلك الهدف الساحر الذي لا يقاوم: أن يعرف. بعد ثوان 
سكو Aiea‏ ف ا aN‏ كراعم cat‏ لحظة راه وغلية أن ا “٠‏ 

وفجأة» وسط جو لا يزال مشحونًا مليداء 5 صوت لا علاقة بين نيرته ومقامه 
وبين كل ما سمع من أصوات وضجيج» بنفس طريقته وهو يرفع الكلفة مع تلاميذه 
ليأخذهم تحت إبطه Bary‏ منهم بالاعتراف» قال: اسمحوا لي بكلمةء أقدم لكم نفسي 
أولاء أنا الدكتور فلان الفلاني الأستان بكلية كذا بجامعة كذاء وعديد آخر من الأوصاف. 
وأرجوكم لا تعتقدوا أنى أقصد التدخل في شئونكم الخاصة؛ Gay‏ الاستطلاع وصل في جو 
العربة هنا إلى حد ee‏ وإنما أنا أستان مادة الأنثرويولوجيا ولا يهمنى ما حدث أيدًا 
من الناحية الأخلاقية أو القانونيةء أنا يهمنى الناحية العلميةء «تحول = الاستطلاع إلى 
شك»» لقد أتاحت لي وقفتي قريبًا من afl! oda‏ التعسة «كاد سائق الأوتوبيس يضغط على 
البنزين ويمضي ولكنه عدل» الكمساري CS‏ عن عملية الاطمتنان على نقوده» أن أرى كل 
شيء وأن أرى أن آخرين غيري يرون نفس الشيء» وليس هذا I) Lage‏ عندي. 

رمقه رجل مفلفل الشعر بالمشيب مرتكرًا إلى عمود الوسط وينوع من الاستغراب 
المشبع بالإنذار سأله: أنت عايز إيه يا أستاذ بالضبطء عايز تقول إيه إحنا مش فاضيين؟ 
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بصوت عال واضح قال: عايز أعرف إيه اللي ضايقكم أنتم في تصرف السيدة وفي 
اتهامها للأفندي؟ زعلتوا ليه؟ حتى الستات» اضايقت ليه؟ لأسباب علمية محضة أرجوكم 
أن تجيبوني لأن هذا مهم لي في مادتي Waa‏ 

سكت الجميع ينظرون في استغراب ويقررون إن كان مهفوفا Ugh‏ أو عليهم أن 
يعاملوه كالعاقلين» وإن كان يسأل حقيقة أو أنه ينصب بسؤاله مصايد وفخوخًاء وفجأة 
قال مفلفل الشعر: أنت بتقول إنك شفت وإننا شفناء هو إيه اللي شفته وشفناه. 

ببلادة قال: شفت اللي حصل. 

- وهو حصل إيه؟ أنت شفت حاجة حصلت؟ احنا ما شفناش أنت شفت. 

- الله كل ده وما حصلش حاجة» أمال الست. 

- كدابة. 

- والأفندي. 

- ما عملش حاجة. 

- وأنا. 

while gal نصاب‎ oily - 

قالها شاب كان ضمن الكتلة الملتصقة التي تسد الباب الخلفي وما لبث أن انخلع 
منها وتقدم في اتجاه الدكتور عويس مستمرًا بصوت يتزايد علوًا: على فكرة أنا طالب في 
كلية كذا جامعة كذا اللي بيقول عليها دي» وأعرف كل الأساتذة والمعيدين ويمين بالل ما 
في كليتنا أستاذ بالاسم ده ولا شفت الخلقة دي قبل كده من أصله» ده شكل أستاذ جامعة 
ده؟! 

وفعلاء كان المتحقق في ملابس الدكتور عويس وهيئته التي لا تترك له اهتماماته 
الأستاذية الأنثروبولوجية وجنوناته Udy‏ للعناية بها يستطيع ببساطة أن يجزم أنها قد 
تكون لأي إنسان إلا لأستاذ أو مدرس أو أي شيء له صلة بالجامعة. 

صرخة أخرى! ۰ 

- وعلى BSS‏ دا هو اللي كان واقف وراها. 

- تمام تمام دا باين عليه ديوس قارح. 

الله الله المسألة تتطور بسرعة مخيفة. 

- يا حضرات أنا مابالومشي أنا بسأل سؤال علمي. 

- علمي يا ابن ال... : : 
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وبألفاظ الدكتور عويس نفسه: أحسست بمساحة لها كثافة الكاوتشوك وصلابته 
تهوي وكأنما من ارتفاع برج الساعة وترتطم برقبتي من الخلفء كان أول «قلم» أتلقاه 
عل قاي يادي مالم الجسدي لم اشعز يه إذ فة شعرت أن ن آدميتي كلها تبعثرت» 
كل شيء يكوّن ذاتي تشتت وسال تحت الأقدام» «Sol S‏ تاريخي» كل ما هو أنا انهار 
ومضت الأحذية تطؤه» القفا أعقبه ثان وثالث» وعلى الوجه والرأس وبالشلاليط وآخر ما 
شعرت به نظارتي وهي تتدشدش وينغرز بعض زجاجها في جلدي ثم عيني اليسرى وقد 
أخذت تنتفخ بسرعة خارقة وتوشك» كالبالونة» على الانفجار. يا أخي هذا موضوع هايف 
كنت نسيته وخلاصء ISU‏ تلح في تذكيري به؟! 

لم sel‏ أستطيع» بحسم أوقفته» مستعملًا لهجة الأمر الذي لا يقبل النقاش لأول مرة: 
أريد أن أعرف بقية ما حدث. 

- لا بقية ولا شيءء لقيت نفسي متمدد جنب الست على الرصيف والأوتوبيس مشي من 
زمان وجه one‏ وانتهى الموضوع. 

- انتهى ازاي. 

- أخيرًا قررنا نعمل اجتماع عشان اللائحة عند العميد. 

عميد إيه؟ ولائحة إيه؟ ماذا بعد الضرب؟ ماذا فعلت؟ هل أيلغت البوليس؟ هل 
شكوت؟ هل كتبت للجهات؟ هل ...؟ 

- ولا هل ولا شيءء أشكي مين؟ أوتوبيس؟ وأشكي ليه؟ المسألة سوء تفاهم لا غيرء 
UI‏ كان قصدي سؤال غلمي هم افتكروا حاجة تانية مجرد سوء تفاهم شوية «سنويز»» 
إنما المجرمين الحقيقيين المتآمرين هم الناس اللي وقفوا ضدي في الاجتماع» دول عارفهم 
كويس وعارف وقفوا ليه ووراهم مين والهدف من المؤامرة إيه. 

لم أستطع إلا أن أفقد السيطرة وأنفجر وقد فاض بى الكيل. واستمع إلى كلمات اللوم 
والغضب وهي تتدفق بحرارة من فميء استمع بلا أي لوم أو غضبء فقط ظل ينظر لي 
مشفقا وكأنه أرسطو يتأمل قرويًا يونانيًا ينقده بشدة ويشتمه على «مربعه» الفلسفي 
المشهور الذي ابتلى به البشرية. ٠‏ 

ظل يستمع حتىء من نفسي» سکت» وطبطب على كتفي وكأنه يُرضي Male‏ أضاع معه 
وقته وقال: أنا متأسف SY‏ مضطر أسيبك عشان Gall‏ الاجتماعء أنا دلوقتي بس أدركت 
أني ضيعت وقتي معاك أنا بقالي ساعة أحاول أقنعك إنك — بصفتك راجل مهتم بالمشاكل 
العامة — تقف مع قضية عادلة زي قضية لائحة السلوك العام Lod}‏ الظاهر إني ضيعت 
وقتنا إحنا الاتنين» عن إذنك ألحق الأوتوبيس. 
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- الله أنت لسه يتركبه. 

- طيعًا. 

- و٩۹۹‏ برضه. 

FY ليه‎ cones هو‎ - 

- ويتشوف برضه تجارب علمية وتسأل و... 

- ما باشوفش حاجة LI dL)‏ صحيح cus‏ واحدة جديدة صحيح» Lai]‏ عشان 
أستعملها بس في الحرم الجامعيء إنما خارج كده آنا لا أرى زي ما أنت شايف. 

AEE 2a = 

- أبدَاء QT‏ الظاهر أن الست دي كانت آخر واحدة تشذ وتستغيثء وأنا كنت آخر 
أحمق يقول آنا شفت» يعني كانت آخر dale‏ دلوقتي تركب 119 أو one‏ تلاقي كله تمام» 
اللعبة بتتم في صمت» ولا أحد يخرج على قواعدهاء والقاعدة إنك ماتشوفش وإذا شفت 
كأنك ما شفتشء وإذا حصل لغيرك مالكش دعوةء وحتى إذا حصل لك أنت ولا كأنه حصل 
لك» حل عبقري مش كده؟ 

نظرت إليه مذهولاء ليس إلى عويس «الجنونة» أو رسول العناية للإصلاح أو بطل 
الكفاح من أجل اللائحةء كان ذهولي ريما أكثر بكثير من ذهوله حين وقعت له منذ أسبوع 
الواقعة. 

- عن أذنك: ۹۹٩‏ بتاعي de‏ ولا يهمك بكره لما اللائحة تقر حتشوف. 

Joy‏ طريقتهء تخلى عن وقاره العظيم للحظةء وانطلق يجري ولسانه Lab,‏ عنه يفلت 
كلمة «سنويز» ويقفزة هائلة وضع قدمه فوق السلمء وما كاد يستقرء ويمسك العمود 
بيد» وقد اندس بين المتشعبطين» حتى استدار ناحيتي وأشار إلِيّ بمحفظة أوراقه السوداء 
مودّعَاء وعلى dad‏ نفس ابتسامة أرسطو المشفقة وهو يرمق بها ثورة القروي الجبلي على 
«مربعه» المشهور. 


حمال الكراسى' 


صدّقوا أو لا تصدقواء فمعذرة لا يهمني SL IGN‏ يكفي أني رأيته وحادثته وقابلته 
وشاهدت الكرسىء» فاعتيرت أنى رأيت معجزة: ولكن المعجزة الأكبرء الكارثة» أن لا الرجل 
ولا الكرسي Yy‏ القمنة كان Biigiad‏ أحدًا لا من المارة في ميدان الأويرا لحظتها ولا في 
شارع الجمهورية ولا في القاهرة أو Lay‏ الدنيا AGS‏ كرسي هائل تراه فتظن أنه قادم من 
alle‏ آخر أو أقيم من أجل مهرجان» ضخم كأنه مؤسسةء واسع القاعدةء ناعم» فرشه من 
جلد النمر» ومسانده من الحرير» وحلمك كله إذا رأيته أن تجلس عليه مرة أو لحظةء كرسي 
متحرك» يتقدم بتؤدة كأنه موكب المحمل حتى لتظن أنه يتحرك من تلقاء نفسه وتكاد من 
الرعب أو الذهول تخر أمامه وتعبده وتقدم له القرابینء ولكن في آخر وقت ألمح بين الأرجل 
الأربع الغليظة المنتهية بحوافر مذهبة Auld Ulu aol‏ ضامرةء غريبة على الفخامة 
والضخامة؛ ولكن لا لم تكن ساقا كانت إنسانًا نحيفًا معروقا قد صنع العرق على جسده 
ترعًا ومصارف وأنبت شعرًا وغابات وأحراشاء صدقنى فأناء بالأمانة المقدسة, لا أكذب» ولا 
أبالغ» بل أنقل في عجز ما رأيت» كيف استطاع نحيف هش كهذا الرجل أن يحمل كرسيًا 
كهذا لا يقل وزنه عن الطن أو ريما أطنان؟ ذلك هو المذهب للعقل وكأنه شغل حواةء 
ولكنك تتمعن وتعود تتفحص فتجد أن ليس في الأمر خديعةء وأن الرجل حقيقة يحمل 
الكرسي وحده ويتحرك به. 


` كُتيّت في أواخر NAVA‏ 


بيت من لحم 


والأعجب والأغرب والمثير للذعر أن لا أحد من المارة في الأوبرا أو في شارع الجمهورية 
أو ريما القاهرة كلها يندهش أو يستعجب أو يعامل الأمر إلا وكأنه مسألة عادية مفروغ 
منها وكأنه كرسي فراشةء يحمله صبيء ويمضي 4s‏ أنظر إلى الناس وإلى الكرسي والرجل 
علي all‏ ارتفاعة ole‏ مصمصة شفاه أو صيحة عجب. لا شيء مطلقًا. 

ويدأت أحس أن الموقف كله شيء من المرعب استمرار التفكير فيه وفي تلك اللحظة 
كان الرجل بحمله قد أصبح على قيد خطوة مني» وأصبحت أرى وجهه الطيب رغم كثرة 
ما فيه من تجاعيد» ومع هذا لا تستطيع أن تحدد له عمرّاء ورأيت ما هو CAST‏ فقد كان 
عاري الجسد لا يغطيه إلا حزام وسط متين يتدلى منه ساتر أمامي وخلفي من قماش قلوع 
المراكب ولكنك لا بد تتوقف» وتحس بعقلك قد بدأء كالغرفة الخالية يصنع صدىء إنه يبدو 
في لباسه غريبًا ليس على القاهرة وإنما على العصر كله» تحس أنك cul‏ له ged‏ في AS‏ 
التاريخ أو ol dal‏ وفوجئت» هكذاء بابتسامة فيها ذلة السؤال» وبصوت» ويكلام. 

- الله يرحم والديك يا بني» شفتش عمك بتاح رع؟ 

sal‏ هيروغليفي منطوق بالعربية أم عربية منطوقة بالهيروغليفية؟ أيكون الرجل من 
المصريين القدماء؟ 

وهجمت عليه: اسمع» أوع تقول إنك من المصريين القدماء. 

- لهو فيه قدماء وجداد؟ أنا من المصريين وبس. 

- وإيه الكرسي ده؟ 

- شيلتيء أمال آنا بادور على عمك بتاح رع ليه؟ 

عشان زي ما أمرني أشيله يؤمرني إني algal‏ أنا اتهد حيلي. 

- أنت بقالك كتير شايله؟ 

- كتير أوي ما تعدش. 

- من سنة؟ 

- سنة إيه يا بني» قول من ييجي سنة وشوية آلافات. 

- آلافات إيه؟ : ا 


AY 


حمال الكراسي 


- من all‏ ما سمو النيل نيل» ونقلوا العاصمة من الجبل للضفة؛ جابني عمك بتاح 
وقال لي يا شيال: شیل» شلت» وأدور عليه في سلقط في ملقط بعد oS‏ عشان يقول لي: 
حطء من يوميها للنهارده مش لاقيه. 1 

وتمامًا توقفت كل قدرة أو رغبة في الدهشة عندي» أن من يحمل كرسيًا بهذه الضخامة 
والثقل للحظة ممكن أن يحمله لآلاف السنينء لا دهشة ولا اعتراضء كل ما في الأمر سؤال: 
وافرض ما لقيتشي عمنا بتاح رع تفضل شايله؟ 

- أعمل cay)‏ آنا شيال» ودي GLI‏ خدت الأمر إني أشيلها أحطها ازاي من غير أمر؟ 

ريما الغضب. ۰ 

- تحطها زهق يا أخيء تعب» ترميهاء تكسرهاء تحرقهاء دا الكراسي اتعملت عشان 
تشيل الناس مش عشان الناس تشيلها. 

- ما أقدرشء هو أنا شايله غية» أنا شايله أكل عيش. 

- ولوء ما دام هادد حيلك وقاطم وسطك يبقى ترمیه» ومن زمان ترميه. 

- دا عندك أنت لأنك ع البر مش شايل ما يهمكشء أنا شايل ودي أمانة وشايل الأمانة 
مسئول عنها. 

- لغاية امتى إن شاء الله. 

- لما يجيني الأمر من بتاح رع. 

- دا مات وشيع موت. 

- من خلیفته» من وكيله» من ولد من ولاد ولاده» من حد معاه أمارة منه. 

- طيب أنا بأمرك أهه إنك تنزله. 

- أمرك مطاع وكتر خبرك» بس أنت تقرب Sal‏ 

- للأسف لا. 

- معاك أمارة منه؟ 

- ما معاييش. 

- يبقى عن إذنك. 

ولكنى dpe‏ وقد بدأ يتحرك» أوقفه. فقد لاحظت Gad‏ كالإعلان أو اللافتة مثيتة 
في مقدمة الكرسيء بالضبط كانت قطعة من جلد غزال وكان gale‏ كتابة قديمة وكأنها 
النسخ الأولى للكتب المنزلة» وبصعوية طالعت: 


يا حمال الكراسي. 
لقد حملت ما فيه الكفاية. 


AY 


وآن لك أن يحملك كرسي. 
هذا gu Sil‏ العظهم: 
الذي a!‏ بك salts‏ 
لك أنت وحدك. 

احمله. 

وخذه إلى بيتك. 

و اا 
aes:‏ قول مرف 
وحين تموت. 


يكون لأبنائك. 


وهذا هو sel‏ بتاح رع يا سيادة شيال sel gel SW‏ صريح صادر في نفس اللحظة 
التي أمرك أن تحمل فيها الكرسي» وممهور بإمضائه وخطوشه. 

بفرح عظيم قلت له كل هذاء فرح متفجر كمن كاد يختنقء فمنذ رأيت الكرسي وعرفت 
القصة وأنا أحس وكأني أنا الذي أحمله وحملته عبر آلاف السنين وكأن الذي انقطم ظهري 
oly al‏ الفرعة الت اکا هی قرخت كلصن يان sce‏ 

برأس منكس استمع الرجل ولا اختلاجة, إنما انتظار منگس أيضّاء أن انتهى وما 
كدت أفعل» حتى رفع رأسه» كنت أتوقع فرحة مماثلةء انفراجة de‏ ولكنى وجدت لا 
شيء. 

- الأمر مكتوب فوق راسك أهه ومن زمان مكتوب. 

- بس آنا ما باعرفش أقرا. 

- مانا قريته لك. 

Li -‏ ما باصدقش إلا BLL‏ معاك أمارة؟ 

Uy‏ لم أجبء غمغم غاصبًا وهو يستدير: أهو ما بينوبنيش منكو غير العطلةء يا ناسء 
والشيلة تقيلةء والنهار الواحد يدويك لفة. 

ووقفت أرقبهء وقد بدأ الكرسي يتحرك» حركته المتئدة الوقورة التي تظن أنها من 
تلقاء نفسه»ء والرجل قد أصبح مرة أخرى ساقه النحيلة الخامسةء القادرة وحدها على 


وقفت أرقبه» وهو يبتعدء لاهثاء يئن وعرقه يسيل. 


A 


حمال الكراسي 


jue aay ca MM etal a eae‏ عن ك ؟ 

أأندفع أسقط الكرسي عن كتفه بالقوة وأريحه رغمًا عنه» أم أكتفي بالسخط المغيظ 
منه؟ : 

أم أهدأ وأرثي لحاله؟ 


ع اع 


أم أصب اللوم على نفسي أنا لأني لا أعرف الأمارة؟ 


سورة البقرة 


ما كادت الفاتحة تَقَرَأ ويسترد يده من يد الرجل» ومبروكء ويتأمل Glo‏ البقرة التى حصل 
عليهاء ثم يتوكل ويسحبها خارجًا حتى بعد خطوات قليلة» وضع فلاح شاب طويل Jee‏ 
يده فوق اليد الممسكة بالحبل» وبقوة الضغط والعضلات أوقفه قائلًا: إلا قول لي يا شيخ: 
بالذمة والأمانة bully‏ وقعت بكام؟ 

وحتى لو لم يذممه» فقد كان يريد قول الحقيقة لكي يعرفء من وقع الرقم»ء إن كان 
هو الخاسر al‏ الكاسب في الصفقةء أجاب: بالذمة والأمانة والديانة بسبعة وتمانين جنيه 
وربع ويريزة للسمسار. 

ولم Ad‏ له أن يقرأ شيئًا في وجه الشاب الضخم» فما كاد يقول الرقم حتى كان الشاب 
وكأنما انتهى غرضه Lala die‏ فسحب يده ومضى إلى حاله مغمغمًا بكلام مضغوم» لا 
يلوي على شيء. 

وبعد باب السوق بخطوة»ء اندفع ناحيته Joy‏ بشارب هائش وصوت مزعج Jle‏ 
وكرشء Gl‏ سلام عليكم. سلام ورحمة الله. بالذمة والأمانة يا شيخ بكام؟ 

وبصوت واضح وحرص شديد هذه المرة على ألا تفوته بادرة» فالبقرة أيام جده كانت 
بثلاثة جنيهات وكان أبوه - رحمة الله عليه - يقول له: إن أول بقرة اشتراها في حياته 

قال الرجل من تحت شاربه المهوش: همء هيهء فيها لبن؟ 

أجاب وأمره إلى الله: ما فيهاش. 

- وراها عجل؟ 

- ما وراهاش. 


- معشرة. 


بيت من لحم 

- طالبة عشر. 

ومرة أخرى قال الرجل» بغيظ مكتوم لا يعرف سببهء وبحزن» لا يعرف سببه أيضًا: 
همء هيه» مبروكة عليك. 

ومشی. 

وعند أول منعطف للطريق الجانبي الماضي إلى الطريق الزراعي العام رفع فلاح كان 
يعزق الأرض المجاورة صوته سائلا: بتقول بالذمة والأمانة بكام؟ 

فقال: بسبعة وتمانين جنيه وريع وبريزة للسمسار. 

فعاد الفلاح يصيح مرة أخرى: بتقول بكام؟ 

ورفع صوته عاليًا Yel Me‏ بكثير مما يجبء لا ليسمعه الفلاح فقط وإنما ليصل إلى 
كل الرجال القريبين والبعيدين حتى يكفوه مثونة رد آخر: بسبعةء وتمانين» جنيه» وربع» 
B52 529‏ للسمسار. 

وقبل أن يسمح لنفسه أن يسمع الرد أو التعليق كان قد أغلق أذنيه ومشى. 

وحين وصل الطريق الزراعى الموصل إلى بلده كان قد ستل ثلاث مرات» وأجاب ثلاث 
إكابات تفن GLA, doi‏ ف خالقتها حين كفل أن Je Gaby‏ بريزة السمسار, 

كانت الدنيا لا تزال ضحّىء والسوق منتصبة منذ الشروق» هذا صحيح» ولكن كان 
هناك على الطريق قادمون كثيرون؛ أولتك الذين لا يريدون ضياع اليوم» فأنهوا بسرعة 
أعمالهم» ثم أقبلوا مهرولين يلحقون السوق. 

وعلى أول الطريق الزراعي سأله شيخ pias‏ بجبة كالحة وقفطان: دفعت فيها كام 
بالذمة والأمانة والديانة إن شاء الله. 

فقط لو أنهم لا يذممونه ويستحلفونه بالأمانة والدين» سبعة وتمانين جنيه وربع 
وبريزة للسمسار. 

وبعد خطوة واحدة» إذا برجل وكأنه عمدةء يمتطي ركوبةء ويستظل بشمسية يزعق 
بصوت مسلوخ: بتقول بکام. 

- سبعة وتمانين وربع وبريزة للسمسار. 

- غالية شوية Lai]‏ تتعوض. 

وما كاد يخرج علبة الدخان ويبداً في لف السيجارة حتى حوّد عليه رجل مسن له لحية 
اختلط فيها السواد بالبياض: سلام عليكم. سلام ورحمة الله. دستورك منين؟ من هرية. 
شاري والا بايع؟ ما نتاش شايفني aah‏ شاري. واصل ع الشيخ منصور؟ واصل إن شاء 


AA 


سورة البقرة 


الله. طب بذمتك وحياة الشيخ منصور على قلبك بكام؟ بسبعة وتمانين جنيه وربع وبريزة 
للسمسار. يا راجل أنا ذممتك وحلفتك بالشيخ منصور. وحياة الشيخ منصور والذمة 
والأمانة والديانة وحياة شيخ العرب السيد بسبعة وتمانين جنيه وربع وبريزة للسمسارء 
يا راجل أنت اشتريت وخلاصء بِرّي ذمتك وقول الحق. وأنا يعني ح أكذب عليك cal‏ ما 
قلت لك الحق. بقى بذمتك وديانتك والأمانة عليك ويركة الشيخ منصور وديتها رقبتك 
بسبعة وتمانين جنيه وربع؟ وديني وما أعبد وحياة ربنا اللي أكبر من الشيخ منصور ومني 
ومنك ومن Lill‏ كلها بسبعة وتمانين جنيه وريع ويريزة للسمسار. طب روح يا شيخ 
إلهي إن كنت كدبت ما توعى تعلقها في المحرات. 

وتركه ومضىء ولو كان قد بقى أمامه لحظة أخرى لما كان قد استطاع كبح جماح 
الخاطر الذى كان يلع عليه باستمران أن Gis‏ فة شعرة شعرة: 

وما كاد يمشي aul‏ أو خمس قصبات حتىء برجاء حار» استوقفه شخص كان متنحيًا 
GL‏ يعمل مثل الناسء على حافة الخليج الموازي للطريق» وحتى قبل أن ينتهيء وهو لا 
يزال القرفصاءء لوى رقبته وسأله: بالذمة والأمانة بقد إيه؟ 

- بسبعة وتمانين وربع ويريزة. 

- إيه اللي سبعة وتمانين وربع وبريزةء هم مش يبقوا سبعة وتمانين وخمسة وتلاتين 
صاغ. 

- طب يا سيدي ما تزعلش سبعة وتمانين وخمسة وتلاتين صاغ. 

- أمال الأول قلت وبريزة ليه؟ 

- عشان هي بسبعة وتمانين وربع وبريزة للسمسار. 

- بقى أبقى محلفك بالذمة والأمانة وتكذب. 

- أنا كديت؟ 

- مش قلت بريزة للسمسارء هي البريزة تخش في التمن؟ 

- ما دام دفعتها تخش. ١‏ 

لا ما تخشش. تخش. لا ما تخشش. تخش. أنت كداب. أنت بارد. تفوه عليك نفر. 
تفوه عليك وعلى اللي خلفوك. وهو لا يزال متشبنًا باستماتة في حبل البقرة اندفع ناحية 
الرجل يريد أن يطبق عليه وينتهي die‏ وكان الرجل هو الآخر قد أوقف ما كان يقوم 
به واندفع ناحيته ويده مستميتة هي الأخرى على «دكة» السروال المفكوك» وبيد متشبثة 
والأخرى طليقة تريد أن تغور في زمارة رقبة الآخرء كادا أن يتماسكاء لولا أن أولاد الحلال 
وما أكثرهم على الطريق حالوا بينهما في آخر لحظةء وبعد محاولات لصلح فاشلء اندفع 


AN 


بيت من لحم 


كل منهماء الرجل إلى حافة الخليجء وهو ناحية بلده وبينهما حبل طويل غليظ من الشتائم 
ظل يمتد ويرق كلما ابتعدا حتى انقطع» وسكت مخنوقاء ومد يده يبحث عن العلبة ليلف 
السيجارة غير أنه اكتشف أنه فقدها في الخناقة» وبلغ به الغيظ حد أنه لم يحتمل مجرد 
a a‏ اكد سنا ران الخناقة. 
ا بالذمة والأمانة ع ته يده إلى آخرها دون أن يدري ثم هوى 
بها على صدغ صاحب العباءة الممدودة في أدب iss‏ 

وارتاع الرجل حتى سقطت العباءة من فوق كتفيه» وفكر أن يمسك بخناقه» ولكنه 
اانا القالية كان فد cua nally‏ ركن كفن حولة فلم usp‏ أنخذا من المحتمل أن 
يكون قد oly‏ وهو يصفعه عاد للسير وكأن شيئًا لم يحدث وهو يقنع نفسه أن الرجل لا بد 
مجنون هارب من مستشفى المجاذيب. 

وما كاد هذا يحدث حتى وجد صاحب البقرة نفسه يضحك ضحكًا عاليًا متواصًةه 
وكأنه قد جن dled‏ وبلغ به الاستهتار حد أنه حين سمع السؤال يلقى عليه من جانب 
الطريق» اندفع ناحية السائل ورفع يده يحاول أن يهوي بها على صدغه؛ ولكنه فوجئ 
بيد حديدية تقيد يده في مكانهاء وبكف كأنها من بلوط تهوي على صدغه هو بأربعة أقلام 
سخية نظيفة جعلت عينيه تقدحان شررًاء بل أعمته إلى درجة لم ja‏ معها ضاربه» ولا فطن 
إلى أنه ضرب إلا بعد أن أصبح بينه وبين المعتدي مشوار ومشوار. 

وعند كشك المرور ELS‏ سأله تاجر قمح تخين كان يفرش على جانب الطريق يشتري 
بالأقداح والشروات من الذاهبات إلى السوق: إلا قولي يا شيخ العرب» بالذمة والأمانة بكام؟ 

ولم يكن عربيًا أو شيخ عرب» ROT‏ غريبء لا أثر مطلقًا 
LY‏ ثورة فيه أجاب: بسبعة وتمانين وربع وبريزة للسمسار. 

وكأنه لأول مرة يدرك» وبصفاء أيضًاء أنه باع كل شيء ليشتري هذه البقرة بعدما 
ماتت جاموسته في أول glad‏ بل فطست ولم يلحقها الجزار بالسكين حتىء ولثلاثة 
أشهر وهو يدبرء وعلى المحصول الذي لا تزال أمامه أربعة أشهر طويلة» ومحفظته إن 
كانت لم تسرق في الخناقة فليس بها غير جنيه وربع هي آخر ما تبقى معه من نقود في 
الحياةء بسبعة وتمانين جنيه وربع وبريزة للسمسارء قالها مرة cyl‏ وبصوت مخنوق 
أعلى حتى حدق فيه التاجر مذهولا لا يستطيع النطق. 

وما كاد يلتفت حتى هبط من فوق pus‏ السكة الحديد رجل كان يحمل عنزة على 
كتفه» وما إن فتح dod‏ لينطق» حتى قال: بسبعة وتمانين وربع ويريزة للسمسارء وبعد 


1 


سورة البقرة 


برهة قابلته امرأة تحمل مقطفًا ثقيلًا وتنوء بحمله» وقبل أن يصلها أو تدرك وجوده رفع 
صوته وقال: بسبعة وتمانين وريع وبريزة للسمسار. 

وقالت المرأة «يه»» ثم حثت الخطو وكأنها تهرب من شبح. 

وعند التابوت كانت جماعة قادمة من طريق التوت بعضها راكب وبعضها ماشء 
ورفع صوته إلى أقصى ما يستطيع وقال: بالذمة والأمانة بسبعة وتمانين وربع وبريزة 


Saas 
وضحكواء وقال واحد: الناس انهبلتء بينما تخلّف ولدان راحا يشبعانه تريقة‎ 
وسخرية.‎ 


وعلى مدخل البلدة رأى جاموسة ترعى على حافة «القيدة» فصرخ فيها: بسبعة 
وتمانين وربع وبريزة للسمسار. 

واستدارت الجاموسة diel‏ ورمقته في بلادة وكسل ثم عادت تعسعس بشفتيها 
وأسنانها على الحشيش. 

وحين دخل بلده» كان يصيح. سواءً سأله أحد al‏ لم يسأله» قابل شخصًا al‏ لم 
يقابل يقولها هكذا للزرع وللحيطانء وللحر أو للسما وللأوز وللجنيه carry‏ وللأربعة 
أشهر والأربعة أولاد والولية» وللبهيمة التي ماتت» وللبقرة التي يسحبهاء وللشيخ منصورء 
ولنفسه» وللدنيا كلها: بالذمة والأمانة والديانة وبكل GES‏ أنزل» بسبعة وتمانين جنيه 
وربع وبريزة للسمسار. 
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- هووه. 

مبكرًا وقبل يقظتي التامة جاءني الصوت منخفضًا قويًا فيه همس (الفانفار) اقشعر 
جسديء قلت: هوووه. 

عاد يقول: قوم» عندك ميعاد في العتبة. 

استيقظت LS‏ نسيت الشاي» غادرت البيت» أصبحت في العتبةء عندك ميعاد في 
العتبة» أين؟ لا جواب» متى؟ لا جواب» مع من؟ لا أعرف» انتصف النهارء بدأ القيظء 
ضوء الشمس اشتد وكأنما شحنت بطارياتها إلى آخرهاء كثر الذباب» تزاحم الناس AST‏ 
وعزلتهم وضحت» عندك ميعاد في العتبة» أنا في العتبة» القلب القديم لقاهرة قديمةء قاهرة 
واحدة كان لها قلب واحدء اليوم بمائة قلب» بلا قلب» الميعاد في العتبة» كيف أطيع الصوت 
وأنا العلمي الذي لا يؤمن بالدجلء حاولت العودةء فشلت» أصبحت, لا أعرف كيفء مقيدًا 
حبيس الميدان وحولي سور خفي مكهرب لا أستطيع اجتيازه» الميعاد متى ومع من ولماذا؟ 
لا أعرفء الميعاد في العتبة. 

مر أسبوع وأنا سجين القهوة واللوكاندة والميدان» حدودي فتحات شوارع محمد علي 
والعباسية ومسرح الأوزبكية والمطافيء البنايات القديمة حراسيء الناس» النظرات أجنحة 
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الذباب» مقيدة مثلي بقوة قاهرةء US‏ شيء قديم تهب منه رائحة الزمن كجو مقبرة تفتح بعد 
مائة ale‏ الميدان يضيق» خطواتي فيه تتحدد أكثرء لم يعد باستطاعتي إلا أن ألف حول 


` كُتيّت في مايى NANA‏ 


بيت من لحم 


dye‏ الترام الثابتة في الميدان» في نهاية اليوم العاشر لم أعد أستطيع التحرك» شدت قدماي 
بطريقة حاسمة ومجهولة إلى جوار العربة» ظللت في مكاني يومين بلا نوم أو طعام» في 
الضحىء» وفي موكبء أقبلت عربة «بويك» زرقاء من آخر موديل حلياتها النيكل مصنوعة 
من ذهبء العيون والأفواه المفتوحة حولها وتتيعهاء قائدها كالسائقين لدى العائلات الكبيرة 
يرتدي معطفا أبيض وقفارًا أبيض وقبعة dale old‏ توقف أمامي وقال: اركب. 

لمحت خيبة الأمل في كل العيون المعششة حولنا وكأن US‏ منهم كان يتوقع نفس 
الدعوة. 


- أنت مش عند ميعاد في العتبةء اركب. 

أأركب؟ 

سألت: على فين؟ 

قال: هي عايزاك. 

- هي مين؟ 

= ارکب: 

أأركب؟ 

التقت عينانا. 

لم أجسر على المعارضة. 

ركبت. 

انطلقت العرية. 

غادرنا العباسية في اتجاه ترب الخفير» بدأ طريق يصعد بنا كان واضحًا أنهم انتهوا 
من رصفه من لحظات وأنه يُطوى Gb‏ بعد أن تمر به العربة. 

- إحنا في المقطم؟ 

سألت وقد بلغنا أعلى نقطة, لم تستدر الرقبة الغليظةء لم أظفر بجواب» أعدت السؤال 
مجددًا وبصوت أعلىء لم يأتني إلا الصمت» سكتء أتكون هيء هي هي؟ أتكون هي؟ أم 
تراها أسطورية كعائشة التي قرأت عنها صغيرًاء ولكنا لسنا في ly,‏ أعرف الفرق تمامًا 


٤ 


هى 


بين الأحلام والواقع» وبين الأساطير والحقيقةء العربة حقيقية والسائق حقيقي وهضبة 
المقطم حقيقيةء حتى «فانفار» هوووه لا يزال يرن في أذني رنينًا حقيقيًا له وجود كوجود 
حركة عقرب الثواني في ساعة معصمي» معصمي حقيقي ومستيقظ ويؤلني حين أعضه. 

- انزل. 

كانت العربة دون أن أشعر قد وقفت» وكان عقرب الثواني لا يزال يتحرك ولكن 
الزمن توقفء مع العربة توقفء لم أنزل. 

- انزل. 

الأمر صريح» نزلت» انطلقت العربة بسرعة خاطفةء اختفى هيكلها قبل أن يختفي 
صوتهاء عدت إلى ما حولي» صحراء واسعة Biles‏ صحراء غير مستويةء لا شيء هناك ولا 
أي bah‏ اسلو فطع له RO aL ood iol‏ وى CEN‏ سيرع 
Bafa ee eS‏ كتف RK a‏ ماد yg E Gis‏ 

سرت خطوات» phe‏ خطوات كيفما اتفق» فجأة وجدت أمامي بوابة» بوابة بالتأكيد 
ga) de Bdge‏ عرفا يكل Ye‏ نظف رن اها yas ges‏ ماق الح ت قد 
تراكمت فوقه طبقات الصدأء عليه زرع أخضر له سيقان غليظة عمرها أكثر بكثير من عمر 
الرجل» وزهورها حمراء طازجة نبتت من ساعات» البوابة مغلقة» لم تفتح من أحقابء 
الظل جميل بعد لفح الشمسء الخضرة تجعل من الظل جنة» البوابة من جمادء ولكنها 
أشعرتني بالونسء افتح يا سمسم» لم تفتح البوابةء واضح أنها مستحيل أن تفتح. 

جلست أنتظرء لم يكن أمامى إلا أن أنتظرء غابت الشمس» نمت» صحوت» أشرقت 
«ual‏ الت could‏ دمت حلت أنى lig Sid‏ أ السا oily‏ اتن اليظلة ا 
مخرج Gene‏ عيون الكاميرا كانت تضايقني» صحوت» آنا جوعان» بدأت أمضغ الأفصان 
الجافةء أحسست لها بلذعةء كففت» خفت أن تكون نباتات سامة أو مخدرةء أخطأت وألقيت 
ناحية الشمس نظرة:؛ لم أستطع سحب نظرتيء Gide‏ الشمس LS‏ وابتلعت وعيي؛ 
عميت» عمى أبيض مليء بحمرة كالدم» حين غربت الشمس عدت للوعي والرؤيا ووجدت 
البوابة مفتوحةء دخلت» انطلقت بكل قواي أجريء الحديقة dauly‏ مزدوجة بالأشجار, 
الظلام يتكاثفء Li‏ جوعان والأشجار أشجار جوافة» أكلت» عاودت الجري في خط مستقيم 
ربما أصل إلى هدف» شعشع الفجرء أحسست بطريقة ما أني محاصرء توقفت» من خلف 
كل شجرة برز مارد أطول منى بكثير» ريما مائة أو أكثرء أحاطونىء اكتشفت حين اقتربوا 
انيع عرافين خف كن وان مقا لها مق كروط :تلاك كدر کا أها فى الو وف 
حولي» طال المشوار» غابت الشمس. 


بيت من لحم 


لم sail‏ ظل حراسي مستيقظينء في منتصف الليل سمعتهم يتحدثون وقد انقلبوا من 


عرائس رجال إلى عرائس نساء. 


سألت أقرب جاراتى الحارسات: من تكون هى؟ أتكون هى هى؟ 

لم تجبني» غمغمت لجارتها: هذا الجلف. إنها أجمل من كليوياتوا. 

Sag افر‎ Gaia کاک‎ 

- ساقاها أمتع من وليمة جنسية. 

- فخذاها امرأتان فاجرتان. 

sell أروع من‎ Lagu lgilacl - 

- هذا الجلف. 

أشرقت الشمس. 

كنت وحدي بلا حراس ولا عرائس. 

في مواجهتي تمامًا باب أنيق لقصر. القصر مبني بطريقة حديثة كأنه ديكور لفيلم 


من أفلام المستقبل. 


كان الياب مفتوحًا. 
دخلت. 
الصالة مساحتها عشرة فدادين» السجادة كيلومتر مربع في الصالة ثلاثة كراسى في 


ثلاثة أركان. 


باب. 


كنت متعبّاء جلست على قرب كرسي» نمت» استيقظت لأجد الجدران قد حفلت بألف 


عرفت أن عي أن jest‏ وا ختار: 
اخترت أبعد الأيواب. 


حاولت العودة. 
وجدت نفسي في منتزه واسع مفتوح» والدنيا ربيع وفي الوسط «بيسين» يتسع لمدينة 


تستحم» وكانت فيه امرأة واحدة عارية تمامًا وبعيدة جدًا. 


كانت هي. 
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وكان علي أن أنتظر. 

وانتظرت LI‏ والشمس» هي تشرق وتغيب وأنا لا أتحرك؛ sang‏ أيام عرفت أنها غادرت 
الحمام وأنها في طريقها إلى التعطر والمنام. 

وانتظرت. 

— هوووه. 

- هوووه. 

- ادخل. 

بعد أحقاب. 

دخلت المخدع. 

السرير كرسي عرش ممدود والجدران لوحات بانورامية حية والنور المصنوع مختلط 
بنور القمر بلا تفرقة» وبأصبعها أشارت» وسرت وبأصبعها أشارت وتوقفت عند قدمي 
السرير وخلعت ملابسي» وأشارت وأقبلت جواري حملتني إلى الحمام» وأشارت وجيء بي 
وقد أعددت'تمامًا وأشازت وأفنبحت بجوارها ELS‏ في الفراش وجيء بالطعام: واكك لي 
أعوام ونا جوعان» وبالشراب» شربت لي أعوام لم أغب عن الوعي» وفعلت كل هذا وأنا ذاهل 
فقد كانت هي أجمل وأروع من كل ما حلمت وتصورت, لكأنما كل نساء العالم قشور 
وهي قلبهن جميعًاء أعماقهن» كل ما فيهن من رقة وحنان وأنوثة. 

ciety‏ ا ا قوق الفرانان کا ا 
الأنوار وأشارت وانطفاً القمر» وتحسست جسدها وأنا ذاكب معها في قبلة واقشعرت يدي 
وهي تلامس فخذهاء كان Lae Gas‏ بالشعر رفيعًا طويلًا كساق المعزة ينتهي بحافر 
كاف اهما اكتسفت أن الأنى الي آنا gable‏ فيها كانت مؤهرة Jay‏ فاج الشذون 
غاص قلبي وانطلقت أجري أبحث عن باب المخدعء أتعثر في غثياني وأبحث عن باب المخدع 
ولا باب» أجري ولا باب وأتعثر في غثياني ولا باب. 


۹۷ 


